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تـــغـــرق الـــــســـــودان مــــجــــدداً فــــي صـــــــراعٍ دمــــــوي داخـــلـــي، 
لا عــاقــة لــه مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد بــمــصــالــح الشعب 
السوداني، بل بمصالح القلة المتنفذة المسيطرة على 
زمـــام الأمــــور، والــتــي لا تــعــدو كــونــهــا اســتــمــراراً مــعــدّلًا 
للنظام السابق. ويرتبط الصراع القائم بطبيعة الحال 
بمصالح القوى الخارجية المتدخلة، التي يسعى جزء 

منها على الأقل إلى تسعير الصراع وتعميقه.
إنّ الوضع المؤلم والمرير الذي يمر به السودان، من 
ــاً  شــأنــه أنْ يعلمنا جــمــيــعــاً، وفـــي ســوريــة ضــمــنــاً، دروسـ

جوهرية:
أولًا: إنّ محاولة التركيز على »حكم العسكر« بمقابل 
»حــكــم الــمــدنــيــيــن«، بــوصــفــه جــــذر الأزمـــــة ولـــبّـــهـــا، ليس 
أكثر من تعمية وتضليل عن الجوهر؛ فقبل البرهان- 
حميدتي كان حمدوك »المدني« حاكماً ومندوباً سامياً 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في الــســودان، وكانت 
الأزمـــة هــي الأزمـــة وإنْ اختلف الشكل؛ أي أنّ جوهر 
المسألة هو طبيعة البرنامج الاقتصادي- الاجتماعي 
والسياسي الــذي يجري تطبيقه في البلاد، والــذي لم 
يشهد اخــتــافــاً يــذكــر عــلــى مـــدى عــقــودٍ طــويــلــة، وحتى 
الآن. وهـــو الــبــرنــامــج الــنــيــولــيــبــرالــي الــمــرتــكــز إلـــى نهب 
الــســودان وثــرواتــه الضخمة، وضــرب إنتاجه لمصلحة 

قلة متنفذة، وعبرها نحو المراكز الغربية.
ثانياً: خاضت أطرافٌ سودانيةٌ »عسكرية« و»مدنية« 
في أوحال التطبيع مع الكيان الصهيوني، آملةً بأنّ ثمن 
التطبيع سيكون رفع العقوبات الغربية عن السودان، 
وتحسين أوضاعه الاقتصادية، ومعتقدةً بأنّ الأمريكان 
والــصــهــايــنــة ســيــحــمــون الــمــطــبــعــيــن مـــن غــضــب الــشــعــب 
السوداني ويضمنون استمرارهم في الحكم. وقد أثبت 
الــواقــع، ويثبت الآن بــصــورة أكــثــر جـــاءً، أنّ التطبيع 
مع الكيان هو باب جهنم تفتحه الأنظمة على شعوبها 
وسياسياً.  وأمنياً  واجتماعياً  اقتصادياً  نفسها؛  وعلى 
وهــذا ما ينبغي أن يعيه جيداً كل المطبعين، وكــل من 

تراودهم أفكار التطبيع عن أنفسهم...
ثــالــثــاً: إنّ الأزمـــــة الـــراهـــنـــة فـــي الــــســــودان أشــــد وأعــمــق 
خطراً مما كانت عليه إبــان تنحي/ تنحية البشير، إلى 
الحد الذي تهدد فيه ليس بحرب أهلية دموية فحسب، 
ــديــــد. وهــــــذا يـــبـــيّـــن أنّ عــمــلــيــات  ــاً بــتــقــســيــم جــ ــ بــــل وأيـــــضـ
تبديل الــطــرابــيــش الــتــي تــم الــلــجــوء إليها للخلاص من 
استحقاقات التغيير الــجــذري تـــؤدي إلــى شــيء واحــد 
فـــقـــط: تـــخـــديـــر مـــؤقـــت وقـــصـــيـــر لــــأزمــــة، الـــتـــي تـــواصـــل 
أكبر. ما يعني  التضخم والتعمّق لتنفجر لاحقاً بحدةٍ 
أنّ كـــل الأنــظــمــة »الـــجـــديـــدة« الــتــي نــتــجــت خــــال الــعــقــد 
الماضي، وليست جديدة حقاً بل »قديماً مزيفاً«، هي 
وبلدانها ما تــزال موضع تهديد بانفجارات قادمة أشد 

خطورة من كل ما سبق.
في  »الإسرائيلية«  الأمريكية-  التخريب  طاقة  رابعاً: 
منطقتنا لم تنفد بعد، وليس من سبيل لإغــاق الباب 
أمــامــهــا نــهــائــيــاً إلا عــبــر تــحــصــيــن الــــداخــــل.. عــبــر تحقيق 
ــهــــم؛ بـــالـــمـــلـــمـــوس عــبــر  ــاتــ ــنـــــاس واحــــــتــــــرام كــــرامــ ــ رضــــــا الـ
تغييرات جذرية تعيد توزيع الثروة داخلياً، وتنهض 
بالاقتصاد على أسس إنتاجية وتنموية، وبالاستفادة 

من التوازنات الدولية الجديدة.
خــامــســاً: لـــعـــل الـــمـــســـتـــهـــدف الأول بـــعـــد الـــــســـــودان مــمــا 
يجري، هو مصر، التي وحتى إنْ لم تتورط في تدخل 
عسكري مباشر، فــإنّ استمرار الــصــراع على حدودها 
سيضعها فــي حــالــة اســتــنــزاف تُعمق أزمــاتــهــا الداخلية، 
وتقودها نحو أوضــاع شديدة الخطورة. ما يعني أنّ 
إغلاق الباب أمام الفوضى الخلاقة في كامل منطقتنا، 
لن يكتمل دون إغــاق كل الثغرات وحل كل الأزمــات، 
مـــا يــتــطــلــب تـــعـــاونـــاً أعـــمـــق بــيــن الـــقـــوى ذات الــمــصــلــحــة 
فـــي الاســـتـــقـــرار، عــلــى غــــرار مــنــظــومــة أســتــانــا. وهـــو ما 
يعزز الفكرة القائلة بــأنّ وضــع نهاية للأزمة السورية 
يــتــطــلــب إحـــاطـــة الأزمـــــة مـــن كـــل جــوانــبــهــا، عــبــر تعميق 
التعاون والتكامل بين أستانا والصين والدول العربية 
الأساسية وفي مقدمتها السعودية، بالتوازي مع قطع 
الطريق على كل الألاعيب الصهيونية، سواء جاءت من 

أطراف غربية أو عربية.
رغم ما تبدو عليه اللوحة السودانية الراهنة من قتامة، 
إلا أنّ رفـــض الــشــعــب الـــســـودانـــي الـــواضـــح لــانــخــراط 
في الدم، والعمل الجاد الذي تقوم به روسيا والصين 
ودول إقــلــيــمــيــة أســاســيــة لاحـــتـــواء الــمــوقــف بــالــضــد من 
الإرادة الأمريكية- الصهيونية، كل ذلك يسمح بالتنبؤ 
بأنّ الأزمة الراهنة لن تطول كثيراً... ولكنه لا ينفي أنّ 
إنهاءها ومنع انفجارها اللاحق يمر عبر طريق واحد 
لا بــديــل عــنــه: حـــل ســيــاســي وتــغــيــيــر جــــذري لمصلحة 

الشعب السوداني.

من دروس السودان!
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¿ محمد عادل اللحام

ــابــــي ســــريــــعــــاً،  ــقــ ــنــ ــالــــي والــ ــ ــمّ ــعــ يــــتــــطــــور الــــنــــضــــال الــ
وتتوضح معالمه- في أوروبا وأمريكا خاصة- 
مــــع اشـــــتـــــداد الأزمــــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة وتـــعـــمـــقـــهـــا فــي 
الــنــواحــي المختلفة، والــتــغــيّــر فــي مــيــزان الــقــوى 
الــســيــاســي والــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي، وتــطــوره 
بــاتــجــاه الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــذا يــوضــح 
بداية تشكل وضع ثــوري تُبنى أدواتــه، ومنها: 
الــذاتــي عبر الــصــراع على الأرض بين الناهبين 
والمنهوبين على الصعيد الدولي، وعلى الصعيد 
المحلي لكل دولــة، وسيتطور هذا الصراع بين 
الطرفين إلى أبعد من المطالبة بتحسين الأجور، 
أو تحسين شروط العمل، أو الضمان الصحي، 
بـــل ســتــذهــب بــاتــجــاه أكـــثـــر عــمــقــاً، وهــــو الــجــانــب 
السياسي الاجتماعي الذي سيطيح بالمنظومة 
ــاً  ــ ــــحـ ــــاحـــــظ تــــــطــــــوراً واضـ ــيــــث نـ ــــة، حــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
بمنحى الإضرابات الجارية، وانتقالها من طور 
إلــــى آخـــــر، ومــــن قـــطـــاع إلــــى قـــطـــاع، حــيــث بـــدأت 
بــالــقــطــاعــات الــخــدمــيــة الــبــســيــطــة كــعــمــال المطاعم 
وعمال التوصيل لتنتقل إلى القطاعات الإنتاجية 
الــكــبــرى، ويــتــرافــق هـــذا التصعيد فــي الــمــواجــهــة 
الــســيــاســيــة، كما  بــالــقــضــايــا المطلبية  إلـــى تصعيد 
هو حاصل في فرنسا وبريطانيا، وهــذا يجري 
عــلــى وقــــع الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــعــســكــريــة الــتــي ســتــكــون نــتــائــجــهــا تــغــيــيــراً في 

وجه العالم لمصلحة الشعوب المنهوبة.
ســتــكــون ارتـــــــــدادات الــتــغــيّــر الـــحـــاصـــل والـــجـــاري 
أســــرع مـــن كـــل الــتــوقــعــات، وقــريــبــاً ســتــكــون في 
ــلــــيــــة، ومـــن  ــــن حـــيـــث الـــتـــأثـــيـــر والــــفــــاعــ مــنــطــقــتــنــا مـ
ضــمــنــهــا الـــــــدور الـــمـــفـــتـــرض أن تــلــعــبــه الـــحـــركـــات 
النقابية والعمالية، فهذه الحركات عاشت- كما 
فـــي الـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة- لــعــقــود مـــن الــتــبــعــيــة 
والقبول بالرشاوى المختلفة، التي كانت تقدمها 
النقابية وتمنعها مــن أن  الــمــراكــز للحركات  تلك 
تدافع عن العمّال الذين خسروا كل الامتيازات 
والـــمـــكـــاســـب الــــتــــي انـــتـــزعـــت فــــي مـــرحـــلـــة الــــرفــــاه 

الاجتماعي.
مع اشتداد التناقضات بين العمل ورأس المال، 
ــالـــيـــة وتــــطــــور مــنــاحــيــهــا  وتـــعـــمّـــق الأزمـــــــة الـــرأســـمـ
ووصـــــــول الـــــــدول الإمـــبـــريـــالـــيـــة والــــــــدول الــتــابــعــة 
لها إلــى طــريــق مــســدود لــلــخــروج منها، جميعها 
مقدمات هامة لنهوض الحركة العمالية، والعمل 
عــلــى بــنــاء جــديــد لــوضــعــهــا التنظيمي قــــادر على 
المجابهة وتحقيق انتصارات ولو كانت جزئية 
على قوى رأس المال، ولكنها هامة للبناء عليها، 
وتــطــويــر الــهــجــوم بــاســتــمــرار، وهــــذا مـــا يحصل 
ــلـــة  ــامـ الآن عــــبــــر الإضـــــــرابـــــــات الـــمـــســـتـــمـــرة والـــشـ
والقطاعية في المواقع الإنتاجية والخدمية في 

معظم الدول الأوروبية.
لـــم تــصــل ريــــاح الــتــغــيــيــر الـــثـــوري الــمــطــلــوبــة كما 
يــجــب إلـــى مــنــطــقــتــنــا، وإلــــى بــلــدنــا بــعــد، لتنعكس 
ــالــيــة إلا قــلــيــاً،  فـــي حــركــة وفــاعــلــيــة الــحــركــة الــعــمّ
لعوامل عدة، أهمها: انخفاض مستوى الحريات 
الــديــمــقــراطــيــة بــوجــه عــــام، وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
العاملة  للطبقة  والنقابية  الديمقراطية  الحريات 
بـــوجـــه خـــــاص، إضـــافـــة إلــــى الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة 
التي جعلت الحركة النقابية مرهونة في قرارها 
لـــجـــهـــات عـــــــدة، وتــــحــــولــــت فـــيـــهـــا مـــــن مُـــــدافـــــع عــن 
الحقوق العمالية إلى حاجز صد مع أرباب العمل 
والــــحــــكــــومــــات، فــــي مـــواجـــهـــة أي حــــــراك عــمّــالــي 
مـــطـــالـــب بــــزيــــادة أجــــــــوره، أو تــحــســيــن شــــروط 
عــمــلــه، أو الــوقــايــة مــن مــخــاطــر الــمــهــن وإصــابــات 

العمل.

بصراحة

الحركة العمالية
 تناطح السماء.. 

	ǧأديب خالد

مـــع الــعــلــم أن أغــلــب الــمــوظــفــيــن يمتلكون 
خدمة لعشرات السنين في مــاك وزارة 
العدل، وأقل موظف له خدمة 3 سنوات 
عــلــى الأقــــل، وهــنــاك مــن لــه ثــمــانــي سنين 
أو عـــشـــر ســــنــــوات، وكــــــان يـــتـــأمـــل هــــؤلاء 
المركزية  المسابقة  تــكــون  أن  الموظفين 
التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإداريــة 
ــالـــح تــثــبــيــتــهــم لـــيـــتـــفـــاجـــأ هـــــــؤلاء بـــعـــدم  لـــصـ
العمر،  شــرط  بسبب  بالمسابقة،  قبولهم 
خاصة أن أغلبهم تجاوز العقد الثالث من 

عمره.
نــاهــيــك عــلــى أن الــعــمــل فـــي وزارة الــعــدل 
ــــم يــــحــــتــــاج إلــــــــى خـــــبـــــرة كــــافــــيــــة،  ــاكـ ــ ــــحـ ــــمـ والـ
يمتلكون خبرة  بــاتــوا  العاملين  وهــــؤلاء 
فـــي عــمــل الــمــحــاكــم وإجـــراءاتـــهـــا الــمــعــقــدة، 
وبــالــتــالــي تسريحهم والاســتــعــاضــة عنهم 
بموظفين لا يمتلكون أية خبرة سيسبب 
ــلــــوزارة، خــاصــة للقضاة  مــتــاعــب كــثــيــرة لــ
ــهــــم الـــخـــبـــرة  ــــؤلاء لــــديــ ــهــ ــ ــيــــن، فــ ــيــ ــامــ ــمــــحــ والــ
فـــي مــســك الــســجــات والــــدعــــاوى وتنفيذ 
الأحـــكـــام، ومــنــهــم مــن هــو رئــيــس ديـــوان، 
ــان أولـــــــــى بـــالـــمـــســـابـــقـــة الــــمــــركــــزيــــة أن  ــ ــكـ ــ فـ
تــثــبــت هـــــؤلاء وتــســتــفــيــد مـــن خــبــرتــهــم لا 
أن تسرحهم مــن أعــمــالــهــم بــعــد اكتسابهم 

الخبرة الكافية.
الـــعـــديـــد مـــن الــمــوظــفــيــن نــــاشــــدوا الــجــهــات 

الــمــعــنــيــة لــلــتــدخــل وإيـــقـــاف قــــرار الـــــوزارة، 
وانــــــتــــــشــــــرت عــــــشــــــرات الــــــشــــــكــــــاوى مــنــهــم 
عــلــى الــصــفــحــات الــقــانــونــيــة، وعــلــى مــواقــع 
إنصافهم،  الاجــتــمــاعــي، طالبين  الــتــواصــل 
بــدل مــن رميهم بــالــشــارع، خاصة أن هذا 

القرار جاء في شهر رمضان والأعياد.
ــيــــن نــــشــــر هــــــل الـــجـــمـــعـــيـــات  ــفــ أحــــــــد الــــمــــوظــ
 1300 تـــــكـــــالـــــيـــــف  ســــتــــتــــحــــمــــل  الــــــخــــــيــــــريــــــة 
ــــرة بــقــيــت بــــا مــعــيــل خـــاصـــة فــــي هـــذه  أســ
الـــظـــروف؟ وهـــل هـــذا الــقــرار غــيــر الــعــادل 
صـــدر عــن وزارة يــفــتــرض بــهــا أن تــدافــع 
عــــن الــــعــــدل وتـــعـــيـــد الـــحـــقـــوق لأصـــحـــابـــهـــا، 
بينما نشر مؤخراً متحدث أن هذا القرار 
بــمــثــابــة عـــقـــوبـــة جــمــاعــيــة ضــحــيــتــه أطـــفـــال 
ونــــســــاء وأيــــتــــام فــــي ظــــل وضـــــع مــعــيــشــي 
مــتــردٍ، وأن الــقــرار لا يــصــب فــي مصلحة 
الوطن والمواطن ولا يحقق حسن سير 

المحاكم.

استهتار حكومي ونقابي
وزارتــــــــــا الــــعــــدل والـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــة لــم 
يــصــدر منهما أي تــصــريــح أو توضيح، 
بــل اكتفتا فقط بــإصــدار قـــرار التسريح 
دون الــرد على تساؤلات واعتراضات 
الـــمـــوظـــفـــيـــن، والاتـــــحـــــاد الــــعــــام لــنــقــابــات 
الــــــعــــــمــــــال لــــــأســــــف لـــــــم يــــــحــــــرك ســـــاكـــــنـــــاً، 
ــقـــرار  ــذا الـ ــ ــــم يـــتـــدخـــل لـــوقـــف تــنــفــيــذ هـ ولـ
وإنــصــاف الــعــمــال، وبــقــي نــائــمــاً بالعسل 
كــــعــــادتــــه، وهـــــنـــــاك بـــعـــضـــهـــم مـــــن تـــحـــدث 

قـــائـــا إن الـــعـــقـــود الــمــوســمــيــة لا تعطي 
ــــروط العقد  حــقــاً لــلــعــامــل بــالــتــثــبــيــت وشـ
واضــحــة وقــانــونــيــة، وأن الــعــقــد شريعة 
المتعاقدين، وهي تعطي الحق للوزارة 
بفسخه متى أرادت، ولكن هذه النظرة 
فماذا  منصفة،  غير  المجردة  القانونية 
يــعــنــي أن يــتــم اســتــغــال الــعــمــال بعقود 
مـــوســـمـــيـــة لـــعـــشـــرات الـــســـنـــيـــن؟ ثــــم يــتــم 
الاســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــم، خـــاصـــة وأن 
هـــــــــؤلاء لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــعــــمــــل بــعــمــل 
آخــر، لأن أغلب المؤسسات الحكومية 
والعامة لن تقبلهم بسبب شرط العمر، 

وهم لا يستطيعون مزاولة عمل آخر.
وأن ســــبــــب مـــشـــكـــلـــة الــــعــــقــــود الـــســـنـــويـــة 
ــيــــق الــــحــــكــــومــــة  ــبــ والـــــمـــــوســـــمـــــيـــــة هـــــــو تــــطــ
لوصفات صندوق النقد الــدولــي والبنك 
الـــدولـــيـــيـــن، الـــتـــي تــقــضــي بـــعـــدم تــوظــيــف 
وتــثــبــيــت الــعــمــال، بــل يــجــري استغلالهم 
ــقـــــود ســــنــــويــــة أو مـــوســـمـــيـــة  ــ بــــمــــوجــــب عـ
لفترات محددة، وبعدها يتم رميهم في 
الشارع مجردين من أية حقوق تقاعدية 
أو تأمينية، ومن غير أن تتكفل الحكومة 
بصرف أية تعويضات لهم، وهذه الفعلة 
غــيــر الــعــادلــة الــتــي تــرتــكــب بــحــق الــعــمــال 
ــيـــســـت الأولــــــــــــى، ولـــــــن تــــكــــون الأخــــيــــرة  لـ
لــأســف، ولا بــد مــن حــل مشكلة العقود 
فــــــي الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــحــــكــــومــــيــــة والــــكــــف 
عـــــن الـــتـــوظـــيـــف بـــمـــوجـــب هــــــذه الـــعـــقـــود 

المجحفة.

وزارة العدل غير عادلة بحق 1300 موظف

سرحت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية بتاريخ 2023/3/30 حوالي 1300 موظف من موظفي وزارة العدل، 
والمتعاقدين مع الوزارة بموجب عقود موسمية )كل 3 أشهر( حيث صدر القرار بشكل خطي بحذف جميع العقود لدى وزارة العدل كونه 

جرت مسابقة مركزية.

سبب مشكلة 
العقود السنوية 

والموسمية 
هو تطبيق 

الحكومة 
لوصفات 

صندوق النقد 
الدولي والبنك 

الدوليين
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الطبقة العاملة

 الاتحاد الألماني يعلن إضرابا جديدا
 بخطوط سكك الحديد

أعلن اتحاد السكك الحديدية في ألمانيا الأربعاء 19 نيسان 
الـــجـــاري، عـــن الـــبـــدء بـــإضـــراب تــحــذيــري جــديــد يـــوم الجمعة 
على مستوى البلاد، من أجل زيــادة الأجــور. وقال الاتحاد 
في بيان لــه: إننا نرسل رسالة واضحة مفادها، أن تحركنا 
ليس موجهًا ضد الركاب، بل ضد الشركات. ويجري الاتحاد 
الألــمــانــي الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 200 ألـــف عــضــو، مــفــاوضــات 
جــمــاعــيــة حــــول زيـــــادة الأجـــــور مـــع شــركــة الــســكــك الــحــديــديــة 
الوطنية، وما يقارب من 50 شركة أخرى للسكك الحديدية. 
ويطالب الاتحاد بزيادة أجور العاملين بنسبة 12% وبحيث 
لا تقل عــن وســطــي ارتــفــاع التضخم وأزمـــة غــاء المعيشة. 
وترفض مكافأة التضخم لمرة واحدة التي اقترحها أصحاب 
الـــعـــمـــل. ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يــتــســبــب الإضـــــــــراب فــــي تــعــطــيــل 
رحلات قطارات الركاب المحلية والبعيدة في أنحاء البلاد. 

 العمال الكنديون
 في أكبر إضراب عن العمل

دخل أكثر من 155 ألف عامل في كندا في إضراب عام عن 
العمل الأربــعــاء 19 نــيــســان، وهــو أكــبــر اضـــراب مــن نوعه 
في البلاد منذ عدة عقود. يأتي الإضراب بعد فشل نقابة 
العمال في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن القضايا 
المتعلقة بزيادة الأجــور. وكان قد دعا إلى هذا الاضراب 
الاتــحــاد الــذي يمثل العمال الكنديين. وقالت النقابة: إنها 
“استنفدت كل الوسائل الأخــرى للتوصل إلــى عقد عادل 
مـــع مــفــاوضــي الــحــكــومــة، وأضــــافــــت: أن الــغــالــبــيــة العظمى 
من أعضائها صوتوا لصالح تفويض الإضـــراب. ويطالب 
الــعــمــال مــن خــال الــمــفــاوضــات بسلسلة مــن الـــزيـــادات في 
الأجور لمجارات معدل التضخم المرتفع. عرضت الحكومة 
زيــــادة فــي الأجــــور بنسبة 9٪ عــلــى مـــدى ثـــاث ســنــوات، 

لكن الاتحاد طالب بزيادة أكبر خلال نفس الفترة.

 إنجلترا عمال الإسعاف
 يضربون عن العمل

قالت نقابة »يونايت«: إن عمال الإسعاف في جنوب 
إنــجــلــتــرا وويـــســـت مــيــدلانــدز ســيــضــربــون عـــن العمل 
في أوائــل أيــار. كما أنه سوف يشارك في الإضراب 
المستشفيات في برمنغهام ولانكشاير. وقالت الأمين 
ــام لــنــقــابــة »يـــونـــايـــت«: إن عــــرض الأجــــــور الـــذي  ــعـ الـ
قــدمــتــه الــحــكــومــة »لــيــس كــافــيــاً« بــالــنــســبــة لأعــضــائــهــا. 
هـــذا وقـــد صـــوت آلاف الأعـــضـــاء عــلــى الإضـــــراب من 
أجــل الأجـــور. من المتوقع أن يشارك في الإضــراب 
أكــثــر مــن 2000 مــن العاملين فــي الإســعــاف. وكانت 
الــحــكــومــة قــد عــرضــت زيــــادة فــي الأجــــور بنسبة ٪5 
ودفــعــة لــمــرة واحـــــدة، وهـــذه الــنــســبــة أقـــل بكثير من 
ــــاد، حـــيـــث رفـــض  ــبـ ــ ــــاري فــــي الـ ــــجـ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم الـ

أعضاء النقابة عرض الحكومة هذا.

 عمال الطيران النيجيريون
 بدء الإضراب عن العمل

دخــل عــمــال الــطــيــران النيجيريون فــي إضـــراب عــام عن 
العمل، بداية يوم الاثنين 17 نيسان، لمدة يومين، حيث 
أغــلــق عــمــال الــطــيــران النيجيريون الــطــرق الــمــؤديــة إلــى 
مطار لاغــوس، احتجاجًا على ظــروف العمل والأجــور. 
قـــال: الأمــيــن الــعــام لاتــحــاد عــمــال الــطــيــران النيجيريين: 
»لــقــد حـــان الــوقــت لــتــحــريــر عــمــال الــطــيــران مــن عــبــوديــة 
التي نعيشها منذ سنوات«.  الطيران الإمبريالية  إدارة 
ــتــــي تـــمـــثـــل الــــطــــيــــاريــــن والـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــقــــول الــــنــــقــــابــــات الــ تــ
ومشغلي أبــراج المراقبة وغيرهم من عمال المطارات: 
إنها تحتج على عــدم دفــع الأجــور، وفشل الحكومة في 
تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، وهدد العمال بالإضراب 
إلى أجل غير مسمى في وقت لاحق، إذا لم تتم معالجة 
شكاواهم. وتعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا.

	ǧنبيل عكام

القرن  حيث استطاعت في ثلاثينيات 
الــــمــــاضــــي تـــأســـيـــس تــنــظــيــمــهــا الــنــقــابــي 
ـــن الإضــــــــرابــــــــات  ــ ــــــن خـــــــــال الـــــعـــــديـــــد مــ مـ
ــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، مـــطـــالـــبـــة  ــامــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاعــ
بحقوقها المعيشية من أجور وغيرها، 
وكذلك حقوقها التشريعية في قانون 
عــمــل عــــادل يــضــمــن حــقــوقــهــا كــافــة، بما 
فــيــهــا تـــحـــديـــد ســــاعــــات الـــعـــمـــل وإجــــــازة 
ــتــــســــريــــح  ــــة الأجــــــــــــر ووقــــــــــــف الــ ــــوعــ ــدفــ ــ مــ
ــايـــة الـــخـــدمـــة  ــهـ الـــتـــعـــســـفـــي وتــــعــــويــــض نـ
والمعالجة الطبية، وحقها في تأسيس 
ــــي، وكــــــــــان ذلــــــــك مــع  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــيـــمـــهـ ــنـــظـ تـ
صـــعـــود الـــحـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الــمــنــاهــضــة 
ــكــــال  ــة أشــ ــ ــافــ ــ ــفــــرنــــســــي وكــ ــتـــــال الــ ــ لـــــاحـ
الاســـتـــعـــمـــار. اكــتــســبــت خــالــهــا الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة ونــقــابــاتــهــا أهــــم تــجــاربــهــا على 
العديدة، مــرارة  الرغم من الصعوبات 
الفقر، وسطوة الاستغلال الرأسمالي 
نصبها  التي  البرجوازية  والحكومات 
ــتـــال الــفــرنــســي، وقــمــع وســجــون  الاحـ
واعـــــــتـــــــقـــــــالات، حــــيــــث خـــــاضـــــت أصـــعـــب 
الــمــعــارك الــوطــنــيــة والــطــبــقــيــة مــدعــومــة 
ــــة  ــيـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة والـ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ مــــــــن الــــــــقــــــــوى الــ
الـــصـــاعـــدة، وقـــد أصــبــحــت فــصــيــاً هــامــاً 
مــــن فـــصـــائـــل حــــركــــة الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي 
الفرنسيين  المستعمرين  مواجهة  فــي 

المحتلين.
 يــعــتــبــر الاســــتــــقــــال مــــن أهـــــم الــقــضــايــا 
الــتــاريــخــيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــم إنــجــازهــا 
ــــون، وانـــــــطـــــــاق  ــلــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــة مــ ــــركــ ــعــ ــ ــــذ مــ ــنــ ــ مــ
الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، حـــيـــث تــم 
ــذ  ــ ــنـ ــ ــــام 1946.ومـ تــحــقــيــق الاســـتـــقـــال عـ
العديد  النقابية حققت  الــحــركــة  نــشــوء 
مــــن الـــمـــكـــاســـب فــــي ظــــل الـــــصـــــراع ضــد 
ــــراع مــن  الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، والـــــصـ
أجــل تحسين مستوى معيشة الطبقة 
الــعــامــلــة، عــبــر الــنــضــال مــن أجـــل زيـــادة 
الأجــــــــور، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــقـــوق الــتــي 
ــبــــت الــــحــــركــــة  ــتــــســ حــــقــــقــــتــــهــــا، وبــــــذلــــــك اكــ
النقابية وزنــاً حقيقياً في هــذا الصراع 

ضد الاستعمار الفرنسي، وفي الصراع 
ــــل تـــحـــســـيـــن مــــســــتــــوى مــعــيــشــة  ــ مـــــن أجـ
الطبقة الــعــامــلــة وكــافــة الــكــادحــيــن، ومــا 
كـــانـــت الــحــركــة الــنــقــابــيــة ســتــحــقــق هــذه 
لــو كانت تقبل  التي حققتها  المكاسب 
ــــن خــــارجــــهــــا ســـــــــواء مــن  الإمــــــــــــــاءات مــ
أربـــاب العمل، أو الأجــهــزة الحكومية، 
ــادرة عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات  ــ أو غــيــر قــ
للحركة  الــســيــاديــة  بــالــشــؤون  المتعلقة 
يتعلق بحياتها  فيما  النقابية، وخاصة 
الداخلية، وحقوق ومصالح من تمثلهم 

من العمال وكافة الكادحين الفقراء. 
التاريخ الذي صنعه العمال السوريون 
العالية  النضالية  وبإرادتهم  بعزيمتهم 
الـــتـــي لـــم يــحــنــهــا إخـــفـــاق هــنــا أو كــبــوة 

هناك، وكل المحاولات التي جرت من 
أجل تحييد الطبقة العاملة عن دورها، 
هـــذا الــــدور الــمــتــجــذر فــي وجــدانــهــا، أن 
يكون لها دور فاعل في تقرير مصير 
الــبــاد، بالرغم مــن كــل المغريات التي 
ــيــــد، الــتــي  قـــدمـــت لـــهـــا والـــتـــهـــديـــد والــــوعــ
كـــــــان الــــغــــايــــة مـــنـــهـــا أن تـــبـــقـــى الـــطـــبـــقـــة 
العاملة على الحياد، واستخدامها عند 
الـــضـــرورة الــتــي تقتضيها مــصــالــح من 
يريد ذلك، وليس ما تقتضيه مصالحها 

الوطنية والطبقية.
لقد تعرضت مصالح هذه الطبقة للكثير 
ــــن الــــهــــجــــوم الـــمـــعـــلـــن والـــمـــبـــطـــن عــبــر  مـ
السنوات الفائتة، من خلال السياسات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي أنــهــكــت 

ــتــــصــــاده  ــاة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري واقــ ــيــ حــ
الوطني، وأنتجت الكثير من الأمراض 
والأزمــــات، ذات آثـــار تدميرية يصعب 

التخلص منها بسهولة.
ــــوازي إلــــى حد  إن اســتــحــقــاق الـــيـــوم يــ
ــتـــقـــال وإخـــــراج  كــبــيــر اســتــحــقــاق الاسـ
الـــــمـــــحـــــتـــــلـــــيـــــن، بـــــــــل بـــــمـــــســـــتـــــوى أعــــــلــــــى، 
فـــالاســـتـــحـــقـــاق أمـــــــام الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
والــــشــــعــــب الــــــســــــوري هـــــو إنـــــهـــــاء هــــذه 
الأزمــة الوطنية والحفاظ على وحدة 
ــاه نـــظـــام  ــاتــــجــ ــــاد، ودفــــــــع الـــــبـــــاد بــ ــبــ ــ الــ
ــة  ــدالــ ــعــ ــتــــوى مــــــن الــ ــــق مــــســ ــمـ ــ يـــحـــقـــق أعـ
ــة مــــــع أعـــــلـــــى مـــــعـــــدل نـــمـــو،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
وهذا يحتاج إلى إرادة وفعل للحركة 
الــنــقــابــيــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الـــســـوريـــة، 

ودور تتوفر فيه الشروط الضرورية 
لتستعيد الحركة النقابية دورها، الذي 
لعبته تاريخياً، والــذي يمكن أن تلعبه 
في هــذه الــظــروف المعقدة والمركبة، 
حــيــث الــــصــــراع عــلــى أشــــــده، مـــع قــوى 
فساد ولصوص نهبوا خيرات شعبنا، 

وعاثوا في الأرض فساداً.
 إن الاحــــتــــفــــال الــحــقــيــقــي بــالاســتــقــال 
الــيــوم، وفـــي خــضــم الأزمــــة الــتــي تهدد 
بـــرســـم  يـــــكـــــون  ــــي،  ــنــ ــ ــــوطــ الــ الإرث  كــــــل 
مرحلة اســتــقــال جــديــدة، يُــعــد التغيير 
الـــوطـــنـــي الــــجــــذري الــعــمــيــق جــوهــرهــا، 
والــــــذي يــتــجــســد فـــي ظـــــروف ســوريــة 
الــيــوم بــانــطــاق الــحــل الــســيــاســي، على 

أساس القرار الدولي 2254.

الطبقة العاملة في ذكرى الاستقلال
كانت الحركة العمالية في سورية منذ نشوئها جزءاَ 

مهما من الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار 
والانتداب الفرنسي في البلاد

الاستحقاق أمام 
الحركة النقابية 

والشعب 
السوري هو 

إنهاء هذه 
الأزمة الوطنية 
والحفاظ على 

وحدة البلاد 
ودفع البلاد 
باتجاه نظام 

يحقق أعمق 
مستوى 

من العدالة 
الاجتماعية مع 
أعلى معدل نمو
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إن ما تعانين 
منه العاملات 
في مثل هذه 

الورشات من 
النهب المضاعف 
لقوة العمل هو 

من آثار النهج 
الاقتصادي 
الذي تعاني 

البلاد من نتائجه 
وانعكاساته على 

المجتمع بشكل 
عام

	ǧمراسل قاسيون

بــعــيــداً عـــن الأجـــــور الــمــتــدنــيــة لــلــعــامــات، إذا ما 
قورنت بالأوضاع المعيشية، وبعيداً عن حصة 
صــاحــب الــورشــة الــتــي تشكل الــجــزء الأكــبــر من 
الــــمــــردود، فــــإن هــــذه الــفــئــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والـــمـــنـــتـــجـــة تــــتــــعــــرض لــــجــــرعــــات مـــضـــاعـــفـــة مــن 

السحق النفسي والمعنوي وأخيراً المادي.

توارث المهنة.. وما يتبعها:
غــالــبــاً مــا تتكون الــورشــة مــن عــامــات تربطهن 
ــداً تـــقـــع ضـــمـــن الــــدائــــرة  ــ قــــرابــــة عــائــلــيــة قـــريـــبـــة جــ
ــا تـــكـــون الـــمـــرأة  ــانـــيـــة، ودائـــــمـــــاً مــ ــثـ الأولـــــــى أو الـ
الأكبر سناً هي المسؤولة عن بناتها وأحفادها 
وأبــنــاء أخوتها واخــواتــهــا الـــذي يشكلون قــوام 
ــإن هـــذه  ــ ــة. وكــــمــــا هــــو مــــعــــروف فــ ــ ــــورشــ ــــذه الــ هــ
ــاً بــعــد  ــيـ الــمــهــنــة بــالــنــســبــة لـــهـــن يـــتـــم تـــوراثـــهـــا جـ
جيل، فالجدة الكبيرة المسؤولة عن العاملات 
ــيـــوم، كــانــت فـــي فــتــرة مـــن الـــزمـــن هـــي نفسها  الـ
البنت الصغيرة التي كانت الجزء المهمش من 
ورشــة سابقة، هــي بحد ذاتــهــا )الــورشــة( التي 

على هامش المجتمع.

التدمير النفسي:
قــصــدت أحـــد الأصـــدقـــاء مــن مـــاك الأراضــــي في 
مــنــطــقــة الـــكـــســـوة، لأطـــلـــع عــلــى واقـــــع الــعــامــات 
لـــعـــلّـــي أحـــظـــى بـــفـــرصـــة الـــحـــديـــث مـــعـــهـــن، وفـــعـــاً 
تزامن وقت زيارتي مع وجود ورشة عاملات 

والملفوف(.  )الــزهــرة  بحصاد محصول  تعمل 
ــامـــل صــاحــب  ــعـ ــقـــة تـ ــفـــت نــــظــــري هــــو طـــريـ ــا لـ ـــ ومـ
ــــوة، شـــديـــد  ــــسـ ــقـ ــ الأرض مــــعــــهــــن، كـــــــان شــــديــــد الـ
الغضب، شديد الازدراء. الغريب فــي الأمــر أن 
الــســيــدات تقبلن كــل هــذا وكــأنــه شــيء اعتيادي 
بالنسبة لهن، وهذا تماماً ما دفعني أكثر وأكثر 

للحديث معهن، محاولًا فهم ما يحصل. 
بشكل عفوي بدأت الحديث مع الجدة أم حسين، 
وعـــنـــد ســـؤالـــهـــا عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي يــتــعــامــل بها 
معهن صاحب العمل، قالت لــي: والله يا خالتي 
نحنا متعودين على هي الحياة، من أنا وعمري 
7 سنين بلشت شغل ولليوم صــار عــمــري 50 
سنة، وأنا بسمع هالحكي وبطنش، بالأول كان 
يدايقني هــاد الــوضــع كتير، ووقـــت كنت صبية 
أول طلعتي كنت حاول أتمرد أو رد، بس ستي 
الله يرحمها كانت تضربني وتقمعني وتخلينا 
نسكت ونتحمل، هي مصلحتنا شو بدنا نعمل، 
يــــاريــــت مـــوقـــفـــة عـــلـــى صـــاحـــب الأرض، لـــســـا مــا 
شــفــت الــحــكــي يــلــي مــنــســمــعــو مـــن ولاد صــاحــب 
الأرض، ولا مــن المعلم صاحب الــورشــة. ومو 
بس هيك، أحياناً منتعرض بمواقف أســوأ من 
هــي الــمــواقــف بكتيير. بــس كلو كـــوم، وآجــارنــا 
البسيط ومــو بس هيك لا وآخــر شي منعطيه 
لــــرب الــعــائــلــة، ونــحــنــا مـــا بــزدلــنــا شــــي، الــكــل عم 

يتعامل معنا على انو نحنا ولا شي.

الاغتراب المضاعف:
يتضح من خلال حديث أم حسين أن ما تعانيه 

ما لا نعرفه عن عاملات الزراعة...

تتكون الورشة بشكل وسطي من حوالي 15 إلى 20 عاملة، وتتفاوت أعمار العاملات من 14 عام إلى 50 عام. 
في أغلب الأحيان تكون هذه الورشة تابعة لصاحب الورشة، الذي يتولى تأمين العمل في الأراضي الزراعية 

المجاورة، إضافة إلى توليه نقل العاملات من الأرض إلى منازلهن، مع العلم أن العاملات يبرعن بكل أنشطة 
العمل الزراعي تقريباً، من زراعة المحاصيل إلى حصادها إضافة إلى رش المحصول بالمبيدات الحشرية والخ.

الــــمــــرأة الــعــامــلــة فـــي مــثــل هــــذه الــــورشــــات يــكــاد 
يماثل أحوال العبيد في أيام التشكيلة العبودية، 
وما يميزه أكثر، هو حجم الاغتراب عن الذات 
ــــذه الـــمـــرأة  ــــذي تــتــعــايــش مـــعـــه هـ ــــن الـــعـــمـــل الــ وعـ

يعتبر اغتراباً مضاعفاً بشكل مخيف. 
الاغــــتــــراب عـــن الــعــمــل يــتــمــثــل بـــدرجـــات مرتفعة 
جـــــداً، تـــحـــديـــداً فـــي ظـــل قــســوة صــاحــب الأرض 
التي ترتفع شدتها في مرحلة جني المحصول، 
ــــذه الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــي تـــكـــرهـــنـــهـــا مـــعـــظـــم هـــــؤلاء  ــ هـ
العاملات، بالنظر لحجم القسوة التي يتعاملن 
بـــــهـــــا، فــــصــــاحــــب الأرض طــــــــــوال فـــــتـــــرة زراعــــــــة 
المنتج والعناية به والخ، تنخفض نسبياً شدة 
ــنـــي الـــمـــحـــصـــول  ــلـــة جـ ــكــــن فـــــي مـــرحـ قــــســــوتــــه، ولــ
تــراه متوحشاً، ومتهجماً بشكل لا يمكن فهمه 
عــلــى أيـــة عــامــلــة تــرتــاح بــضــع دقـــائـــق، أو تلتهي 
ـــعــــدودة. فــهــو يــــرى هـــؤلاء  ــثـــوان مـ عـــن عــمــلــهــا لـ
الــعــامــات )كـــعـــدادات الــنــقــود( وبــالــتــالــي يتضح 
فعلياً سبب هذا التعامل معهن من قبله. فما هو 
نعمة بالنسبة لصاحب الأرض فهو في الوقت 

نفسه نقمة على العاملات.
الشق الآخر من اغتراب العاملات، اغترابهن عن 

أجورهن، فالأجر كما هو وبشكل يومي يذهب 
بــكــامــلــه إلـــى رب الــعــائــلــة، فـــا يــكــفــي أن الإنــتــاج 
الـــذي تنتجه هــذه الــعــامــات لا تربطهن بــه أية 
عـــاقـــة ســـــوى مــــا يـــتـــصـــدق بــــه صـــاحـــب الأرض 
عليهن نهاية موسم جني المحصول، فإن الأجر 
نفسه أيضاً لا تربطهن أية علاقة به، ولكن في 
حالة الأجر لا يوجد صدقات مثل التي في حالة 
الإنــتــاج، فــرب الأســـرة ونــظــراً إلــى أنــه لا يعمل 
أبداً ينقض على أجر بناته وزوجته، كما ينقض 

المفترس على فريسته.

الخلاصة:
ــــامـــــات فـــــي مــــثــــل هــــذه  ــعـ ــ ــيـــن مــــنــــه الـ ــانـ ــعـ إن مـــــا تـ
الــــورشــــات، مـــن الــنــهــب الــمــضــاعــف لــقــوة الــعــمــل، 
هــــو مــــن آثــــــار الـــنـــهـــج الاقــــتــــصــــادي الــــــذي تــعــانــي 
الـــبـــاد مـــن نــتــائــجــه وانــعــكــاســاتــه عــلــى المجتمع 
بــشــكــل عــــــام، فــالــتــهــمــيــش الــــــذي يـــتـــعـــرضـــون لــه 
هؤلاء الناس بدءاً من رب الأسرة العاطل عن 
ــــولًا إلـــى أصــغــر عــامــلــة، ومـــا يتبع  الــعــمــل، ووصــ
هذا التهميش من بؤس وعوز وفقر وأمراض 

والخ.
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لــعــبــتــهــا  الــــتــــي  ــــة  ــــحـ ــــواضـ الـ الأدوار  رأس  عــــلــــى 
الإمارات، هو دورها كوكيلٍ ومندوب إعلانات 
للكيان الصهيوني، وخاصة بعد توقيعها اتفاق 
الــــعــــار الــــــذي يـــخـــتـــار الـــمـــتـــشـــددون فــــي ســـوريـــة 
إغـــــاق أعــيــنــهــم عــنــه فـــي مـــعـــرض أكــــــوام الــغــزل 

النفعي الذي يملأ الشاشات.
الــســطــح  عـــلـــى  يـــظـــهـــر  أحـــــــدث الأدوار، والـــــــــذي 
الآن، هو دخولها طرفاً في الصراع الحالي في 
السودان عبر دعمها أحد الطرفين العسكريين 
للصراع، وهو قوات الدعم السريع، إضافة إلى 
أدوار فـــي إثــيــوبــيــا وفــــي الــمــغــرب وغــيــرهــا من 

الدول.

فسحة انعدام الوزن
ــــوات الـــعـــشـــر  ــنــ ــ ــــســ نــــشــــطــــت الإمــــــــــــــــارات خــــــــال الــ

الماضية مستندة إلى ثلاثة عوامل أساسية:
أولًا: الــتــنــســيــق الــعــالــي مـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــنــا عــلــى تضخيم  والــكــيــان الــصــهــيــونــي، الــلــذيــن أمّ
دورهـــــــا كــمــكــافــئــة عـــلـــى وقـــاحـــتـــهـــا فــــي الـــتـــرويـــج 
لصفقة الــقــرن، وكــــأداة لإنــفــاذ هــذه الصفقة في 

الوقت نفسه.
: حالة انــعــدام الــوزن التي عاشتها القوى  ثانياً
الإقليمية الكبرى خلال هذه السنوات، كنتيجة 
الداخلية من  الاقتصادية  للفوضى والمشكلات 
جهة، وأهــم من ذلــك، نتيجة حرب الجميع ضد 
الجميع التي كانت تسيطر على كامل المنطقة؛ 
حــيــث الــعــاقــات سيئة بــيــن الــســعــوديــة وإيــــران، 
وبين السعودية وتركيا، وحتى إلى حد ما بين 
الــســعــوديــة ومـــصـــر، وســيــئــة بــيــن مــصــر وتــركــيــا 
وبين مصر وإيران، وإلخ... سمحت حالة انعدام 

الوزن هذه لقوة صغيرة من وزن الإمارات أن 
تلعب أدواراً أكبر بكثير من حجمها الحقيقي.

ــمـــــاءة الـــمـــالـــيـــة الـــمـــتـــراكـــمـــة مــــن الـــريـــع  ــ ثــالــثــاً: الـ
النفطي، وما يرافقها من بذخ إعلامي ودعائي 
عليه  اشتغلت وتشتغل  عــمــا  بالمناسبة  يــقــل  لا 
قطر عبر الــجــزيــرة وأشــبــاهــهــا مــن »مؤسسات 

عزمي«.

الوضع المستجد
خلال السنة الأخيرة بشكل خاص، بات تراجع 
الوزن والتأثير الأمريكي على الساحة العالمية 
وفــي منطقتنا أكــثــر وضــوحــاً وأكــثــر ملموسية، 
وأثّر ذلك بشكل مباشر على الكيان الصهيوني 
كما أثر وسيؤثر على الإمارات بشكل أكبر مع 

الوقت.
وبــالــتــوازي، فــإنّ جملة التفاهمات والتسويات 
بوساطات  جــرت  التي  الإقليمية  والمصالحات 
صـــيـــنـــيـــة وروســــــــيــــــــة، بــــــــــدأت بـــــإلـــــغـــــاء الـــمـــحـــصـــلـــة 
الـــصـــفـــريـــة الـــســـابـــقـــة لـــلـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الـــكـــبـــرى، 
وأكـــثـــر مـــن ذلـــك بــــدأت بــتــجــمــيــع هـــذه المحصلة 
بالضبط ضد المصلحة الأمريكية، وضمناً ضد 

المصلحة الصهيونية.
أي، أنّ جملة التسويات بين السعودية وتركيا 
وإيــــــران ومـــصـــر، بـــالـــتـــوازي مـــع نــمــو اتــجــاهــات 
التحرر من التبعية الأمريكية وضعت اللاعبين 
على الحبال وعلى الهوامش وعلى الصراعات، 
فــــي مــــوقــــف ضـــعـــيـــف، وبــــاتــــت الـــتـــنـــاقـــضـــات بــيــن 
اللاعبين الصغار الطارئين واللاعبين الإقليميين 

الأساسيين أكثر وضوحاً وأكثر شدة.
ـــات التي  فلننظر بــاخــتــصــار فــي جملة مــن الأزمـ
تتورط فيها الإمــارات حالياً: في اليمن، ورغم 
الــتــحــالــف الــشــكــلــي بــيــن الإمــــــــارات والــســعــوديــة 

الفقاعة الإماراتية على وشك »التنفيس«...

لعبت الإمارات خلال السنوات العشر الماضية- أي بالتزامن مع حالات الصراع الكبرى والحراكات الشعبية 
والفوضى التي سادت كامل العالم العربي والمنطقة المحيطة به- لعبت أدواراً أكبر بكثير من وزنها الفعلي، 

سواء الاقتصادي أو السكاني أو الجغرافي.

ضــمــن »الــتــحــالــف الــعــربــي« إلا أنّ الأمــــور على 
الأرض كانت مختلفة كل الاختلاف؛ فالإمارات 
كــانــت تــدعــم فــصــيــاً بعينه فــي الــجــنــوب اليمني 
ــلـــت تــنــاقــضــاتــه فــــي بـــعـــض مــــراحــــل الـــحـــرب  وصـ
مــع الفصيل الـــذي تدعمه الــســعــوديــة حـــداً أعلى 
)الفصيل  الحوثيين  مــع  الفصيلين  تناقض  مــن 
الثالث(. وكان واضحاً أنّ لدى الإمارات مسعى 
واضـــحـــاً لتقسيم الــيــمــن، فــي الــوقــت الـــذي تــرى 
الــســعــوديــة فـــي هــــذا الأمــــر خـــطـــراً مـــبـــاشـــراً على 
أمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي، عـــبـــر فـــتـــح بـــــاب الــتــقــســيــم عــلــى 

حدودها المختلف عليها أصلًا مع اليمن.
فــي الــمــلــف الـــســـوري أيـــضـــاً، تــحــاول الإمــــارات 
تــحــت  مـــــن  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  مــــنــــفــــردة  أدوارٍ  لــــعــــب 
ــاً مــــن فــوقــهــا،  ــانــ ــيــ الــــطــــاولــــة مــــع الـــغـــربـــيـــيـــن وأحــ
وتحاول تصدير نفسها كزعيمٍ للجهد العربي 
الخاص بسورية، في حين أنّ وزنها لا يسمح 
ــــن أنّ هــــــذه الــــزعــــامــــة لــيــســت  ــــك، نـــاهـــيـــك عـ ــــذلـ بـ
لــمــخــطــط مــتــفــقٍ عــلــيــه عــربــيــاً )ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء 
الأردن والمغرب(، بل لمخطط متفق عليه مع 
الــغــربــيــيــن... »تغيير ســلــوك الــنــظــام« »خــطــوة 

مقابل خطوة« وإلخ.
فـــي مــلــف الــــســــودان، تــصــطــدم الإمــــــارات بشكل 
ــرٍ بـــالـــمـــصـــالـــح الـــمـــصـــريـــة، وفـــــي مـــلـــف ســد  ــبـــاشـ مـ
النهضة أيــضــاً... وفــي ملف الــخــاف الجزائري 
الـــمـــغـــربـــي تـــأخـــذ الإمـــــــــارات صــــف شــريــكــتــهــا فــي 
الــتــطــبــيــع مــــع الـــصـــهـــيـــونـــي: الـــمـــغـــرب، وتـــوظـــف 
إعــامــهــا فـــي الــعــمــل ضـــد الــجــزائــر بــشــكــل يــومــي 
ــــات الإمـــــــــارات  ــــاقـ وبـــشـــتـــى الــــســــبــــل. ولـــيـــســـت عـ
بـــكـــل مــــن إيـــــــران وتـــركـــيـــا بـــأحـــســـن حـــــــــالًا... عــلــى 
سبيل المثال لا الحصر، خلال الأشهر الثمانية 
ـــهــــدت تــــحــــركــــات احــتــجــاجــيــة  ــتــــي شـ الـــمـــاضـــيـــة الــ
واسعة في الداخل الإيراني، كان أهم المغردين 
والمشاهير الإيرانيين الذين يمارسون نشاطاً 
معارضاً من ذلك النمط المرتبط بالمؤسسات 
الغربية يتخذون من دبي بالذات مقراً أساسياً 

لنشاطهم.

في العلاقة مع روسيا
ــا نـــــافـــــذةً  ــهــ ــفــ يـــــجـــــري تــــصــــويــــر الإمــــــــــــــــارات بــــوصــ
مــالــيــةً تتصل مــن خلالها روســيــا مــع الــعــالــم بعد 
ــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــيـــهـــا، وربــــمــــا يـــكـــون هـــذا  ــعـ الـ
الأمر صحيحاً جزئياً، ولكن ينبغي الانتباه إلى 

مسألتين خلال النظر فيه:
أولًا: هــنــالــك مــبــالــغــات كــبــرى فـــي الــحــديــث عن 
ــــذه الـــنـــافـــذة نـــاهـــيـــك عــــن الإفــــــــراط فــي  اتــــســــاع هـ
الــمــبــالــغــة أحــيــانــاً عــبــر الــقــول بــحــصــريــتــهــا؛ فلدى 
روســيــا بـــوابـــات كــثــيــرة أخـــرى بالمعنى المالي 
والتجاري والاقتصادي، أهمها: الصين، والهند، 

وحتى تركيا وغيرها.
الـــــنـــــافـــــذة  هــــــــــذه  أنّ  وارداً  ــــــس  ــيـ ــ ــ ألـ ــاً:  ــيــ ــانــ ثــ
ــــة( مـــتـــروكـــة عــــمــــداً كـــبـــاب خــلــفــي؟  )الإمـــــاراتـــــيـ
بوضوح أكبر، فإنّه لا يخفى على أحد أنّ أحد 
أهم السيناريوهات التي تعمل واشنطن عليها 
ــا الــســيــنــاريــو الــوحــيــد  ضـــد روســــيــــا، بـــل وربـــمـ
ــــو ســـيـــنـــاريـــو  ــا بــــالــــنــــجــــاح، هـ ــ ــــه حــــــظٌ مـ الـــــــذي لـ
ــا مـــن الــــداخــــل، وبــالــتــحــديــد بيد  ــيـ ضــــرب روسـ
الأولـــيـــغـــارش الـــــروس، الــذيــن يــجــولــون الآن 
ــاً ويــــحــــركــــون  ــ ــ ــــرضـ ــ ــــي الإمــــــــــــــارات طـــــــــولًا وعـ فــ

أموالهم عبرها...

محصلة
مع ارتفاع التناقض الواضح بين الإمارات 
والــدول الإقليمية الكبرى، ومــع المزيد من 
التراجع الأمريكي والصهيوني في المنطقة، 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ فـــــــــإنّ الإمـــــــــــــــارات ســــتــــكــــون أمـــــــــام سـ
غير  آجــــالٍ  فــي  المتضخمة  فقاعتها  تنفيس 
بــعــيــدة. وقــد تــكــون مصلحتها الوطنية هي 
ــــأن تــنــفــس نــفــســهــا ذاتــــيــــاً بــشــكــل تــدريــجــي  بـ
لتلعب أدواراً تتناسب مع حجمها الحقيقي، 
ورغم أنّ هذا السيناريو يبقى وارداً، إلا أنّ 
تحققه يبدو صعباً، خاصة وأنّ من يتورط 
ــــروج مــن  ــــخـ مــــع الـــصـــهـــايـــنـــة يـــصـــعـــب عـــلـــيـــه الـ

أوحالهم..

ستكون الإمارات 
أمام سيناريو 

تنفيس فقاعتها 
المتضخمة في 

آجالٍ غير بعيدة وقد 
تكون مصلحتها 
الوطنية هي بأن 

تنفس نفسها ذاتياً 
بشكل تدريجي لتلعب 

أدواراً تتناسب مع 
حجمها الحقيقي
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الــــجــــزء الـــمـــشـــتـــرك مــــن الــــســــرديــــة الــــتــــي يــقــولــهــا 
ــــذا الأمـــــــر إذا مــــا تــــم فــهــو  الــــطــــرفــــان: هــــي أنّ هــ
انتصار للنظام الــســوري، والــجــزء الثاني يأتي 
ــلـــمـــعـــارضـــة )هـــكـــذا  ــــو هـــزيـــمـــة لـ عـــلـــى شـــكـــلـــيـــن: هـ
تــقــول الأطـــــراف الــمــتــشــددة فــي الــنــظــام(، وهــو 
هزيمة للشعب السوري )هكذا تقول الأطراف 

المتشددة في المعارضة(.
والــــحــــق، أنّ نـــقـــاش هــــذه الــمــســألــة يــحــتــاج إلــى 
مستويين؛ الأول: هــو محاولة تقييم معنى ما 
يجري موضوعياً، ومن وجهة نظر التحولات 
الـــدولـــيـــة والـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، ولـــيـــس فــقــط من 
ــهــــة نـــظـــر الأطــــــــــراف الــــســــوريــــة ومــصــالــحــهــا  وجــ
ــثــــانــــي: هــــو مـــحـــاولـــة فـــهـــم مــعــنــى  ــا. والــ ــهـ ــاتـ ــبـ ورغـ
ــــاب الــــــــــذي تــــقــــدمــــه الأطــــــــــــــراف الــــســــوريــــة  ــــطـ ــــخـ الـ

المتشددة كتفسيرٍ لما يجري.

موضوعياً...
ينبغي الــتــذكــر دائـــمـــاً، أنّ ســيــاســة عـــزل ســوريــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً، وحـــصـــارهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً، كـــانـــت منذ 
الـــبـــدايـــة ســـيـــاســـة غـــربـــيـــة، وأمـــريـــكـــيـــة بــريــطــانــيــة 
ــاً. وقـــــــد حــــدثــــت بـــالـــفـــعـــل تــــحــــت تـــأثـــيـــر  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

الضغط المباشر الأمريكي.
دخــــول الــجــامــعــة الــعــربــيــة عــلــى خـــط الأزمـــــة في 
البدايات، كان خطوةً أولــى على طريق تدويل 
الأزمـــــــة. ومـــنـــذ تــلــك الــلــحــظــة، لـــو كـــانـــت الإرادة 
السياسية في سورية موجودة وناضجة لقطع 
طريق الخراب والتدويل لكان ذلك ممكناً، لكن 
ــــوا إلا أن يــغــرقــوا  الــمــتــشــدديــن مـــن الــطــرفــيــن أبـ

البلاد بالدماء والخراب.
ــكـــان لــتــجــمــيــد عــضــويــة ســـوريـــة في  دفْــــــعُ الأمـــريـ
ــــان الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة عــلــى  الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، كـ
ــغــــربــــي فــي  ــغـــــرض الــ ــ ــــل الأزمـــــــــــة. الـ ــــدويـ طــــريــــق تـ

حينه، وحتى الآن، لم يكن حلّ الأزمة، بل على 
الــعــكــس تـــمـــامـــاً؛ تــعــقــيــدهــا والإمــــســــاك بــخــيــوطــهــا 
بــغــرض إدارتــهــا والاســتــفــادة منها فــي الــصــراع 
مع الخصوم الدوليين، وفي دوزنة الصراعات 
الإقليمية لتصب جميعها في الصالح الأمريكي.

ــعــنــا دائـــــرة الــبــيــكــار قــلــيــاً، فــمــن الممكن  إذا وسّ
رؤيــة الرسمة نفسها على المستوى الإقليمي؛ 
ــــة  ــيــ ــ ــاســ ــ ــــل الــــــــــــــــدول الأســ ــكــ ــ أي دفـــــــــــــعٌ مــــســــتــــمــــر لــ
للاصطدام ببعضها البعض، وبما يخدم مصالح 
الــمــركــز الــغــربــي. فلننظر فـــي جــمــلــة الــصــراعــات 
بــيــن الــســعــوديــة وإيــــــران وتــركــيــا ومــــصــــر... ألــم 
تصبُّ هذه الصراعات طوال عقودٍ في الخزائن 

الأمريكية؟
وتالياً، فإنّ تسوية العلاقات مع سورية في هذا 

التوقيت، تعني على الأقل شيئين أساسيين:
ــامٍ فـــي كـــل المنطقة  أولًا: هـــي جـــزء مـــن جـــو عــ
يــمــيــل نــحــو تــســويــة الــصــراعــات الــبــيــنــيــة، ونحو 
الاســـتـــقـــرار بــمــســاعــدة كـــل مـــن روســـيـــا والــصــيــن 
وبـــالـــضـــد مـــن الإرادة والــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة-

الصهيونية.
: تــســويــة الــعــاقــات مـــع ســـوريـــة، وخــاصــة  ثانياً
بالدفع الذي تقوم به أستانا، وبالتعاون الواضح 
بين روسيا والدول العربية وخاصة السعودية، 
يــصــب فـــي الـــعـــودة عـــن طـــريـــق الــتــخــريــب الـــذي 
دخــلــتــه الـــبـــاد عــبــر الـــتـــدويـــل. ويــصــب تــالــيــاً في 
مــصــلــحــة ســـوريـــة والــشــعــب الـــســـوري عــبــر فتح 

باب الاستقرار.
ثالثاً: إنّ اســتــمــرار كــلٍ مــن الــنــظــام والمعارضة 
على حالهما القائم غير ممكن، إلا ضمن وصفة 
واحــــــــــدةٍ، هــــي وصـــفـــة اســــتــــمــــرار الأزمـــــــــة. بـــدايـــة 
حـــل الأزمــــــة يــعــنــي بـــدايـــة الــتــغــيــيــر الــــجــــذري في 
كل من النظام والمعارضة؛ لأنّ كــاً منهما فقد 
مـــع الـــوقـــت كـــل وظــائــفــه الــطــبــيــعــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبــقــيــت لـــه وظــيــفــة 

من المستفيد من تسوية علاقات سورية مع تركيا ومع الدول العربية؟

يتفق للمرة الألف، وربما أكثر، إعلام المتشددين السوريين على طرفي المتراس في تقييم معنى ما يجري من 
اتجاهٍ لتسوية علاقات سورية مع كل من تركيا والدول العربية.

واحـــدة يحافظ عليها، هــي وظيفة الــصــراع مع 
ضــده بــاســم الــدفــاع عــن مصلحة الـــبـــاد... وعــدا 
ذلك، فإنّ المناطق التي تسيطر عليها الأطراف 
السورية جميعها تنتقل كل يــومٍ من سيئٍ إلى 
أسوأ، ودون أي أمل في أي تحسن ودون أية 
نــيــة أو إرادة فـــي أي تــحــســيــن، أو عــلــى الأقـــل 

دون وجود نية في إيقاف التدهور.
ــــراف  ــ ــيــــداً عــــن أي آراء تــعــلــنــهــا الأطـ ولــــــــذا، وبــــعــ
الـــمـــتـــشـــددة، فــإنــهــا فـــي الــعــمــق تــقــف ضـــد عـــودة 
سورية للجامعة العربية، وضد تسوية العلاقات 
ــــع الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وضــــــد تـــســـويـــة ســــوريــــة-  مـ
تــركــيــة، لأنــهــا تعلم جــيــداً أنّ هـــذا الــطــريــق يقود 
إلـــى مــصــيــرٍ واحـــــد: إلـــى تــنــحــيــة »الــمــعــركــة الــتــي 
لا صـــوت يعلو فـــوق صــوتــهــا«، ووضـــع معركة 
ــقــــرار الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ الــتــنــمــيــة والاســ
عــلــى طـــاولـــة الــتــنــفــيــذ... مـــا يــعــنــي تــطــبــيــق الــحــل 
السياسي عبر 2254 وصولًا لبدء عملية تغيير 
جــذري شــامــلٍ تدريجية، يغربل خلالها الشعب 
الـــســـوري الــنــخــب الـــمـــوجـــودة، فــيــبــقــي مــنــهــا من 
يبقي ويلقي من يلقي، ويضيف إليها من نخبه 

التي لم تظهر إلى الساحة بعد.

النصر والهزيمة
في المستوى الثاني، مستوى محاولة تفسير 
طــريــقــة تــعــامــل الــمــتــشــدديــن فـــي كـــل مـــن الــنــظــام 
والــمــعــارضــة مــع عــمــلــيــات الــتــقــارب الــجــاريــة مع 
ســوريــة، فـــإنّ الــمــحــدد الأســاســي هــو مــا انتهينا 
هــــذه  يــــقــــيــــن  أي  الأول؛  الــــمــــســــتــــوى  فــــــي  إلـــــيـــــه 
الأطراف، أو على الأقل القسم منها الذي يتمتع 
بقدر من البصيرة، بأنّ هذه التسويات تجري 
بــالــضــد مـــن الأمـــريـــكـــان، وتــصــب فـــي الاســتــقــرار 
عــبــر تــغــيــيــرٍ، حــتــى ولــــو كــــان تـــدريـــجـــيـــاً، ولــكــنــه 
جــذري وليس تقاسم أمــراء حرب على طريقة 
اتــفــاق الــطــائــف ومـــا شــابــهــه مــن اتــفــاقــات رعتها 

السطوة الأمريكية.
يسترعي الانتباه حقاً، إضافة لما سبق، حجم 
الاحتفال وحجم النواح الذي يصاحب عمليات 
التقارب مع سورية؛ فعلى إحدى الضفتين يبدو 

الأمــر وكأنما هو اعــتــرافٌ بانتصار طــرفٍ على 
طـــرف ضــمــن مــعــركــة داخــلــيــة مــن قــبــل الــخــارج! 
ويحتفى به بهذا المعنى بالذات، وكأنّ شرعية 

النصر أو الخسارة تأتي من اعتراف الخارج.
على الطرف المقابل، فــإنّ المنطق هو هو؛ أي 
هو نواحٌ يعبر عن قناعة النائحين بأنّ »عدالة 
قــضــيــتــهــم« إنْ كـــانـــوا حــمــلــة قــضــيــة حـــقـــاً، تتحدد 
بــمــدى اعـــتـــراف الـــخـــارج بــتــلــك الــقــضــيــة وبــمــدى 

عدالتها.
الــمــنــطــق الـــواحـــد عــلــى ضــفــتــي الــتــشــدد يــتــقــاطــع 
في أنــه ينظر للخارج باعتباره الأســاس، وأما 
الـــشـــعـــب الــــســــوري فــلــيــس لــــرأيــــه أيّ اعـــتـــبـــار... 
وتقام الأفراح والأتراح على الجانبين والشعب 
ــــأزم والـــفـــقـــر  ــتـ ــ ــــوري فــــي وادٍ عـــمـــيـــقٍ مــــن الـ ــــسـ الـ
والــــجــــوع والـــــمـــــرض، وعـــمـــلـــيـــات نــهــبــه لا تــكــف 
تــشــتــد، وتـــدهـــور جــهــاز دولــتــه وفــقــده لوظائفه 

الاجتماعية، لا يكف عن التعمق.

الشعب السوري هو المستفيد
ــــن أفـــــــــراح وأتـــــــــــراح الـــمـــتـــشـــدديـــن عــلــى  ــداً عـ ــيــ ــعــ بــ
فـــإنّ المستفيد الحقيقي مــن عمليات  الــطــرفــيــن، 
الــتــقــارب الــجــاريــة إقليمياً هــو الشعب الــســوري 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف. الــفــوائــد لــن تظهر مباشرة 
لأنّ الـــعـــمـــلـــيـــة لــــم تــكــتــمــل بــــعــــد، ولـــكـــنـــهـــا مــاضــيــة 
بسرعة معقولة، وستصل إلى محطتها النهائية 
بفتح باب التغيير السياسي عبر تطبيق 2254 
بــرعــايــة أســتــانــا وبــالــتــعــاون مـــع الـــــدول الــعــربــيــة 
الأســـاســـيـــة مــمــثــلــة بــالــســعــوديــة بــشــكــل أســـاســـي، 

وبدعم من الصين.
وإلــى حين الوصول إلــى تلك العتبة، سيواصل 
الـــمـــتـــشـــددون فـــي كـــل مـــن الـــنـــظـــام والــمــعــارضــة، 
وبـــكـــل الـــوســـائـــل، عــمــلــهــم عــلــى عــرقــلــة وتــعــطــيــل 
وتــأخــيــر عــمــلــيــات الــتــقــارب الــجــاريــة ســــواء بين 
سورية وتركيا، أو بين سورية والدول العربية، 
وخــاصــة الــســعــوديــة، لأنّ كـــاً مــن الــتــقــارب بين 
ــــة والـــســـعـــوديـــة  ــيــــن ســـــوريـ ــــة وتــــركــــيــــا وبــ ســـــوريـ
يصب في مصب الحل السياسي، الذي لا يريده 
المتشددون لا في النظام ولا في المعارضة... 

بوحيٍ من 
المستجدات الدولية 
والإقليمية يتسرّع 

البعض في الوصول 
إلى استنتاجٍ مفاده 
أنّ الشعوب العربية 

قد هُزمت وأنّ 
الأنظمة قد انتصرت
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تــــقــــديــــراً لـــلـــجـــهـــد الــــمــــبــــذول فـــــي كــتــابــة 
الوثيقة، وانطلاقاً من أهمية التفاعل 
ــــل مـــــبـــــادرة تـــســـعـــى إلــــــى الـــحـــل،  مـــــع كـ
وخـــاصـــة حــيــن تـــأتـــي مـــن قــــوة طــالــمــا 
طــــالــــبــــنــــا بــــــــضــــــــرورة تـــمـــثـــيـــلـــهـــا ضـــمـــن 
ــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، وضــــمــــن الـــحـــل  الـــعـــمـ
السياسي لما لها مــن وزن لا يجوز 
القفز فــوقــه، ولــلــدور الـــذي لعبته في 
محاربة داعــش، وباعتبار أنــه توجد 
الشعبية  بــيــن الإرادة  تــفــاهــم  مـــذكـــرة 
ومـــجـــلـــس ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــم 
توقيعها فــي 31 آب مــن عـــام 2020، 
فــــإنــــنــــا نــــضــــع هــــنــــا بــــضــــع مــــاحــــظــــات 

أساسية على الوثيقة المشار إليها:
الـــقـــول بــحــلٍ »لا يــتــعــارض  أولًا: إنّ 
مع 2254« يعني وضوحاً، القول بأنّ 
الــحــل لـــن يــكــون عــبــر تــطــبــيــق 2254، 
ــذا يـــخـــالـــف مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي  ــ وهــ
أشـــرنـــا إلــيــهــا أعـــــاه. وبـــكـــل الأحـــــوال، 
ــتـــهـــرب مــــن 2254 هــو  فــــــإنّ اتــــجــــاه الـ
اتـــجـــاه واضـــــحٌ لــــدى عــــددٍ مـــن الــقــوى 
الــســوريــة، فــي مقدمتها الــمــتــشــددون 
من الطرفين، وليس مفهوماً ما هي 

مصلحة القوى الوطنية الديمقراطية 
في السير على طريق هؤلاء...

بشكلٍ محق-  الــنــص-  ثانياً: يسجل 
الـــتـــشـــخـــيـــص  فــــــــي  غــــــيــــــابــــــاً  هـــــــنـــــــاك  أنّ 
الصحيح لأســبــاب الأزمــــة، وكــذلــك أنــه 
هــنــالــك غــيــاب لــبــرنــامــجٍ لــلــخــروج منها، 
نـــاهـــيـــك عــــن وجــــــود بـــرنـــامـــج لــســوريــة 
المستقبل؛ والحق أنّه ليس بين القوى 
السورية جميعها- في حدود ما يمكن 
رؤيــتــه- مــن قـــدّم حتى الآن برنامجاً 
متكاملًا ورؤية متكاملة، بمن في ذلك 

مصدرو الوثيقة موضع النظر.
ثالثاً: رغـــم ذلـــك، فـــإنّ ســلــوك الــقــوى 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وطــــروحــــاتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
كفيلة بــتــكــويــن تــصــورٍ حـــول رؤيــتــهــا 
المستقبلية لسورية. في هذا الإطار 
فــــــــإنّ إحــــــــدى الــــمــــشــــكــــات الأســــاســــيــــة 
ــــذي تــقــدمــه وثــيــقــة  فـــي الــتــشــخــيــص الـ
»الـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرة« أنـــــــهـــــــا تــــــــــــرى الأزمــــــــــــة 
الــســوريــة أزمــة »مــكــونــات« »قومية« 
و»ديــنــيــة«، وتــجــعــل مــن هـــذه النقطة 
بــــــــالــــــــذات جــــــوهــــــر الأزمــــــــــــــــة، وطـــــريـــــق 
ــا فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه؛ مـــــا يــعــنــي  ــهـ ــلـ حـ
ــا تــــرســــم لــــســــوريــــة مـــســـتـــقـــبـــاً مــن  ــهــ أنــ
نـــمـــط »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــحــاصــصــيــة« 
ــا فــــي الـــــعـــــراق أو لــــبــــنــــان، حــيــث-  ــمـ كـ
ســـواء أراد ذلــك أصــحــاب الوثيقة أم 
ــــدوه- يــــكــــون الــــحــــل بــتــقــاســم  ــريــ ــ لــــم يــ
النفوذ والسلطة بين أمراء الطوائف 
والقوميات، وأمـــراء الــحــروب، ضمن 

نــمــوذج فــيــدرالــي ربــمــا على الطريقة 
الـــســـويـــســـريـــة، خـــاصـــة وأنّ تــوصــيــف 
الوضع في الشمال الشرقي السوري 
ــــا هــو  ــــمـ ــأنـ ــ ــة يـــظـــهـــر وكـ ــقــ ــيــ ــمــــن الــــوثــ ضــ
توصيف لإقليم من أقاليم سويسرا...

رابعاً: إنّ غياب المسألة الاقتصادية- 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن الـــتـــشـــخـــيـــص ومــــن 
الــــــحــــــل، هــــــو فـــــجـــــوة كـــــبـــــرى فــــــي أيــــة 
رؤيـــــة لـــأزمـــة ولـــلـــخـــروج مــنــهــا؛ ذلــك 
ـــة هــو  ـــــوريـــ ـــي سـ ــ ــــب الـــمـــشـــكـــلـــة فـ أنّ لــ
ــــذي يتم  الـــتـــوزيـــع الـــجـــائـــر لـــلـــثـــروة، الـ
عــلــى أســـاســـه نــهــب 90% مـــن الــشــعــب 
الــســوري لمصلحة قــلــة نــاهــبــة عــابــرة 
للطوائف والقوميات والأديــان، هذه 

لها نموذج  التي يسمح  القلة نفسها 
»الديمقراطية التحاصصية« المأمول 
ــعــــــض بـــــــالاســـــــتـــــــمـــــــرار بـــنـــهـــب  ــ ــبــ ــ مــــــــن الــ
السوريين وقمعهم سياسياً وثقافياً...

خامساً: ضمن التشخيص أيضاً، فإنّ 
الحديث عن خروج القوات الأجنبية 
الــروســيــة  أن يشملها جميعها،  يــجــب 
ــــة والـــتـــركـــيـــة والأمـــريـــكـــيـــة،  ــيـ ــ ــــرانـ والإيـ
وقــبــل هـــؤلاء جميعاً »الإســرائــيــلــيــة«، 
وقصر الحديث على القوات التركية 
يــبــدو وكــأنــه تــهــرب مــن الــحــديــث عن 
ــكــــي، وربـــمـــا  ضـــــــرورة خــــــروج الأمــــريــ
يبدو أساساً يمكن للبعض استخدامه 
ضد جهود أستانا في حل الأزمة بين 

ســوريــة وتــركــيــا، وفــي كسر الحصار 
الغربي.

أخــيــراً: مــن الــجــيــد أن تــطــرح مختلف 
الــقــوى الــســوريــة رؤاهـــا بشكل واضــح 
وعلني، لكي يسمح ذلك بتبيان نقاط 
ــتــــاف، وصـــــولًا للبحث  ــفـــاق والاخــ الاتـ
عـــن الـــتـــوافـــقـــات الـــســـوريـــة- الــســوريــة، 
الــــــتــــــي يـــــجـــــب أن تــــشــــمــــل كـــــــل الـــــقـــــوى 
السورية، تمهيداً للمرحلة التي سيقول 

فيها الشعب السوري رأيه بالجميع.

	ǩ الإرادة لحزب  المركزي  المجلس 
الشعبية

في 20 نيسان/2023

	ǧسناء علم

لا شك أنّ الشغل الشاغل للنخب المالية العالمية، 
ــا عــن  ــارهــ هــــو حـــــرف نــــضــــالات الـــشـــعـــوب وأنــــظــ
مركز المشكلة؛ عن الطبيعة المتوحشة للنظام 
الرأسمالي السائد الذي يطحن البشر والحجر 
بــغــرض مــراكــمــة الــثــروات فــي أيـــدي الــقــلــة. هذه 
ــــع الــــــوقــــــت، تــــتــــحــــول الـــــثـــــروات  ــ ــة، الــــتــــي ومـ ــلــ ــقــ الــ
المتراكمة بين أيديها من غاية بذاتها، إلى أداة 
لغاية أعلى؛ هي السيطرة المطلقة على البشر 
والــطــبــيــعــة، بــل قــل هــي الإجــابــة الــمــشــوهــة لهذه 
القلة عن سؤال الخلود عبر سعيها إلى تحويل 

نفسها إلى ما يشبه آلهة العصور القديمة.
أنّ التناقض الطبقي بين  أيــضــاً  ومــن الصحيح 
الــعــمــل ورأس الـــمـــال لا يـــــزال مـــحـــركـــاً أســاســيــاً 
للتاريخ المعاصر. ولكن هــذا لا يقلل بحالٍ من 
الأحـــوال من أهمية قضية الــمــرأة كجزءٍ متصل 
ومــنــفــصــل فــي الــوقــت نــفــســه مــن قــضــيــة الــنــضــال 

الطبقي، والنضال ضد الظلم على العموم.
فقضية المرأة، وإنْ كانت جذورها اقتصادية- 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــإنـــهـــا لــــم تــظــهــر بـــظـــهـــور الــمــجــتــمــع 

الــرأســمــالــي، بــل ظــهــرت عــائــمــهــا وبــدايــاتــهــا مع 
أول ظهور للملكية الخاصة قبل آلاف السنين. 
مــا أضــافــه المجتمع الــرأســمــالــي هــو الــمــزيــد من 
ــلـــمـــرأة ولـــكـــنـــه أضــــــاف أيـــضـــاً  الـــقـــهـــر والــتــســلــيــع لـ
الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة الأولـــــى لــحــل هــــذه القضية 
شأنها في ذلك شأن القضية الطبقية بصورتها 
الــــعــــامــــة، ولـــيـــس بــشــكــلــهــا الـــرأســـمـــالـــي فــحــســب. 
الــمــقــصــود طــبــعــاً هــو عملية الانــتــقــال التاريخي 
الــكــبــرى لــيــس مــن رأســمــالــيــة نــحــو اشــتــراكــيــة-

شيوعية فحسب، بل ومن المجتمع الطبقي إلى 
المجتمع اللاطبقي.

والأمر كذلك، فالحق أنّ نضالًا صادقاً في قضية 
المرأة، )وليس على نمط نضال قسم عريض 
ــمــــدنــــي(، هــــو نـــضـــالٌ  مــــن مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــ
جـــذريٌ يشترك فــي جــذره مــع النضال الطبقي 
على العموم، ويفترق عنه أو يمتاز عنه بطبيعة 

موضوعه.
ــــدة  ــنــ ــ ــــالأجــ ــــى بـــــــــــــدء، فـــــــــــــإنّ الإقــــــــــــــــــرار بــ ــلــ ــ عـــــــــــــودٌ عــ
النيوليبرالية حيث يــوجــد أكــثــر مــن 70 »نــوعــاً 
ــالٍ ونــــســــاء،  ــ ــــرجــ ــــول بــ ــقـ ــ ــــن الـ جـــــنـــــدريـــــاً«، بــــــــدلًا عـ
ســـيـــخـــفـــض بــــشــــكــــلٍ آلــــــــي وزن قــــضــــيــــة الـــــمـــــرأة 

»LGBT« المرأة وقضيتها... ضحية أيضاً لأجندة
سبق أن نشر مركز دراسات قاسيون دراسة بعنوان: )في الأبعاد السياسية 

والأيديولوجية والهيمنيّة لمتاجرة الغرب بمسائل »المثلية الجنسية«(. وإذ أتفق 
مع معظم ما جاء في هذه الدراسة إلا أنني أعتقد أنّ هنالك عنصراً مهماً قد غاب 

عنها، وهو العلاقة بين أجندة المثلية النيوليبرالية وبين قضية المرأة وموقعها 
في الصراع السياسي والاجتماعي.

مجتمعياً من كونها واحداً من اثنين، إلى كونها 
ــاً«،  ــيــ ــثــــر! أي »ريــــاضــ واحــــــــداً مــــن ســبــعــيــن أو أكــ
فــإنّ هــذه الأجــنــدة تعمل لتخفيض وزن قضية 
ــــرأة حــــد الـــتـــاشـــي والإهــــــمــــــال، وهـــــــذا الأمــــر  ــمـ ــ الـ
ــــاق... فقضية الــمــرأة  لــيــس مــصــادفــة عــلــى الإطــ
ونضالاتها لا تناسب القيم النيوليبرالية بحالٍ 

من الأحوال...
على سبيل المثال لا الحصر؛ فإنّ نضال المرأة 
نحو مــســاواة فــي الــحــقــوق والــواجــبــات داخــل 
وخارج المنزل، تفترض ضمناً وجود العائلة 
ــــرح الـــســـؤال عـــن كيفية  ــــود الأطـــفـــال وطـ ووجــ
إنــهــا تفترض  أي  وإلــــخ...  تربيتهم وتنشئتهم 
ضمناً وجــوداً للعائلة، وتعريفاً للعائلة... وهذا 

وذاك مناقض للأجندة النيوليبرالية التي تريد 
القائم، بغض  المجتمع  تحطيم كــل مؤسسات 
ــــذه الــمــؤســســات  ــــدى صـــاحـــيـــة هـ الـــنـــظـــر عــــن مـ
ــــا مـــــؤســـــســـــات »لـــلـــتـــضـــامـــن  ــــهـ ــــونـ وعـــــــــن مـــــــــدى كـ

الاجتماعي.
ــنـــدات  ــــه أجـ ــإنّ الــــوقــــوف فــــي وجـ ــ ــــر، فــ بــــكــــامٍ آخــ
التفتيت والــتــذريــر الاجتماعي الغربي لا يمكن 
أن يـــتـــم بــــالاســــتــــنــــاد إلــــــى شـــكـــل الـــعـــائـــلـــة الـــقـــائـــم 
ــالـــة مـــثـــلـــى«، بـــل يــنــبــغــي أن ينطلق  بــوصــفــه »حـ
منه نحو شكل أمثل مــأمــول لا يمكن الوصول 
إليه دون الاندماج الكامل بين القضية الطبقية 
بــشــكــلــهــا الــــعــــام، وقــضــيــة الــــمــــرأة كـــجـــزء مــتــصــل، 

منفصل عنها...

ملاحظات أولية على مبادرة الإدارة الذاتية
نشرت الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي السوري يوم 
الثلاثاء 18 نيسان الجاري وثيقةً بعنوان »مبادرة لحل 

الأزمة السورية«، ودعا مصدرو الوثيقة القوى السورية 
المختلفة للتفاعل معها.
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	ǧعاصي اسماعيل

قــاســيــون الــتــقــت مــع بــعــض الــمــتــضــرريــن، الــذيــن 
عـــبـــروا عـــن ذهــولــهــم واســتــيــائــهــم مـــن تــوجــهــات 
وزارة العدل بخصوص التضحية بهم ورميهم 
إلى قارعة البطالة، وعن الظلم والإجحاف الذي 
طالهم بعد مضي سنوات طويلة على خدماتهم!
فقد قال أحدهم: بكل بساطة وبجرة قلم قالوا 

لنا »روحوا الله معكم«!

بداية المشكلة وإخراج ظالم لإنهائها!
الــمــشــكــلــة ظــهــرت إلـــى الــســطــح مـــن خـــال كــتــاب 
موجه من وزارة العدل إلــى المحامين العامين 
يــلــي: »يطلب  مــا  يتضمن  بــتــاريــخ 2023/3/27 
ــتــكــم بعد  إلــيــكــم إعـــــادة تـــوزيـــع الــعــمــالــة فـــي عــدلــيّ
ــيــــة ومــــــراعــــــاة  ــــود الــــمــــوســــمــ ــقـ ــ ــعـ ــ حــــــــذف جــــمــــيــــع الـ
ــــاظ عـــــلـــــى مـــــــراكـــــــز عـــــمـــــل الـــــمـــــفـــــرزيـــــن مـــن  ــفــ ــ ــــحــ الــ
المسابقة المركزية، وذلك بالاستعانة بالجداول 
كــل محكمة وفصلها،  لمعرفة وارد  الإحــصــائــيــة 
ومــــدى إمــكــانــيــة تــكــلــيــف عــامــل واحــــد بــأكــثــر من 
مركز عمل، وموافاتنا بالتوزيع الجديد ليصار 
إلى إصدار القرار اللازم وذلك حتى نهاية يوم 

الخميس 2023/3/30«.
لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أن الــكــتــاب أعــــاه هـــو بــدايــة 
المشكلة، بل هو شكل إخراجي مجحف وظالم 

لخاتمتها!
فمشكلة هــــؤلاء الــمــتــعــاقــديــن بــــدأت اعـــتـــبـــاراً من 
ومؤقتة،  موسمية  بعقود  معهم  التعاقد  لحظة 
واستمرت طيلة السنين الماضية تمديداً للعقود 
دون حل، مع العلم أن الأعمال والمهام الموكلة 
إليهم ليست ذات طبيعة مؤقتة أو موسمية، بل 
هي ذات طبيعة دائمة في أماكن عمل كل منهم!
فعلى الرغم من الوعود المقطوعة بشأن تثبيت 
هـــــؤلاء الــمــتــعــاقــديــن، ســـــواء مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
بالنسبة لكافة المتعاقدين، أو على مستوى كل 
وزارة أو جهة عامة على حــدة، إلا أن ذلــك لم 

يتم!
فــقــد ســبــق لـــهـــؤلاء أن تــقــدمــوا إلــــى الــمــســابــقــات 
المعلن عنها بغاية تثبيتهم، مع الوعد بــأن لهم 
الأولوية في التعيين، إلا أن النتائج كانت غالباً 

تتمثل باستبعادهم من التثبيت لأسباب عديدة 
ومـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك طـــبـــعـــاً الــمــحــســوبــيــات 
والوساطات، فحتى المسابقة المركزية الأخيرة 

لم يستفيدوا منها بالنتيجة! 

المشكلة ليست بسبب المفرزين!
المتعاقدون الذين التقت معهم قاسيون أكدوا أن 
مشكلتهم ليست بسبب المفرزين من المسابقة 
الـــمـــركـــزيـــة، كـــمـــا يــــحــــاول الـــبـــعـــض أن يــصــورهــا 
ويجيرها بأن هؤلاء هم من انتزع منهم مراكز 
التنمية  أعــمــالــهــم، بــل بسبب وزارتـــهـــم ووزارة 

الإدارية والحكومة عموماً!
فـــالـــمـــشـــكـــلـــة ســـبـــبـــهـــا ســــيــــاســــات وآلــــــيــــــات الـــعـــمـــل 
التعيين نفسها  إجــــراءات  الحكومي بما يخص 
ــــي مــــــلء الــــشــــواغــــر الـــوظـــيـــفـــيـــة مـــقـــابـــل الـــنـــزف  فـ
المستمر فيها، والتي تتم غالباً من خلال العقود 
وحقوقهم  المتعاقدين  حــســاب  عــلــى  الموسمية 
ــلــــى بــعــض  ــأتــــي عــ ــنــ ــا ســ ـــ دون تــــثــــبــــيــــت، وهــــــــو مـ

تفاصيله في زاوية منفصلة أدناه!

حجم الظلم!
تـــجـــدر الإشـــــــــارة، وقـــبـــل الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل 

مضمون الكتاب أعلاه وتأويلاته، إلى التالي:
الــــحــــديــــث يـــــــــدور عـــــن 1300 مـــتـــعـــاقـــد مـــوســـمـــي 
تقريباً )من مختلف الفئات( في العدليات على 

مستوى القطر!
تفاوتت مدة خدمة كل منهم بين 3 سنوات إلى 

أكثر من 20 سنة لبعضهم!
ــبـــرات الــعــمــلــيــة الـــتـــي تـــراكـــمـــت لــديــهــم خــال  الـــخـ

سنوات عملهم كبيرة ومن الصعب تعويضها!
ــانـــوا مــلــتــزمــيــن فـــي أعــمــالــهــم ومــهــامــهــم  ــــؤلاء كـ هـ
طــيــلــة ســــنــــوات الــــحــــرب بــمــآســيــهــا ومـــخـــاطـــرهـــا، 
ومــا زالــوا ملتزمين برغم هزالة الأجــور وعدم 
استفادتهم مــن بعض الحقوق التي يتمتع بها 

العمال الدائمون!
هـــؤلاء ســبــق أن وعــــدوا بالتثبيت، ولأكــثــر من 
مــرة، بما في ذلك المسابقة المركزية الأخيرة، 

ولكن دون جدوى!
والــســؤال المشروع على ألسنة هــؤلاء، تعبيراً 

عن حجم الظلم الذي نالهم: 

إنهاء العقود المؤقتة في العدليات.. أكبر من

مضى شهر تقريباً حتى الآن على ظهور مشكلة إنهاء عقود المتعاقدين »كموسميين« في وزارة العدل دون 
حل، برغم بعض الوعود والتدخلات بحلها!

هل إنهاء عقودهم والتضحية بهم ورميهم إلى 
قارعة البطالة والعوز هي المكافأة لهم بعد كل 

ذلك؟!

النتائج السلبية الملموسة وغير 
المنظورة!

مــــن الــــواضــــح أن الــمــشــكــلــة أعــــــاه تــفــتــح الـــبـــاب 
عــلــى مــشــكــات كــثــيــرة، متشابكة ومــعــقــدة، تبدأ 
بــالــمــتــضــرريــن الــمــبــاشــريــن مـــن أصـــحـــاب الــعــقــود 
الموسمية، بحال تأكيد إنهاء عقودهم والمضي 
بذلك، ولا تنتهي بمصالح المواطنين وحقوقهم!

فإنهاء عقود هؤلاء يعني تضرر أكثر من 1300 
أســــرة مــبــاشــرة فــي حــيــاتــهــا ومــعــاشــهــا، فــي ظل 
ظـــــروف اقـــتـــصـــاديـــة مــعــيــشــيــة صــعــبــة وضــاغــطــة 

على عموم السوريين!
وكذلك يعني خسارة العدليات لخبرات هؤلاء 
ــــد يــعــنــي  ــا قـ ــ ــلـــهـــم، مـ ــــي مـــفـــاصـــل عـــمـ الـــمـــتـــراكـــمـــة فـ
الإضــــرار بمصالح الــمــواطــنــيــن أصــحــاب العلاقة 

المباشرة بهذه الخبرات بحال خسارتها!
فـــــجـــــزء مــــــن هــــــــــؤلاء الــــمــــتــــعــــاقــــديــــن مــــضــــى عــلــى 
ــلـــة، والـــتـــضـــحـــيـــة بـــهـــم لا  خـــدمـــاتـــهـــم ســـنـــون طـــويـ
يــعــنــي زجـــهـــم فــــي ســـــوق الـــبـــطـــالـــة الـــبـــاحـــثـــة عــن 
الـــعـــمـــل مــــجــــدداً فـــقـــط، مــــع تــــضــــاؤل فـــرصـــهـــم فــي 
هذه السوق ارتباطاً بسنهم، بل يعني التضحية 
تراكمت  والــتــي  أعمالهم،  فــي  العملية  بخبراتهم 

طيلة هذه السنين أيضاً!
فالضرر الأكبر، غير المنظور على ما يبدو، هو 
البعض  بــخــبــرات  للتضحية  السلبي  الانــعــكــاس 
المتراكمة على مصالح المواطنين في العدليات، 

وعلى حسن العمل والأداء بها!
ــأمــــر الــــخــــبــــرة الـــمـــتـــراكـــمـــة لا يـــغـــطـــيـــه الإجـــــــراء  فــ
الــعــمــل لمصلحة الأصــيــل  الإداري بلحظ مــركــز 
الــمــســتــجــد حــفــاظــاً عــلــى حــقــوقــه مـــع أهــمــيــة ذلــك 
مــن كــل بـــد، فــالأصــيــل الــمــســتــجــد وبــغــض النطر 
عن إمكاناته، بحاجة إلى سنين خدمة كافية كي 
يـــراكـــم الــخــبــرة الــمــطــلــوبــة فـــي عــمــلــه بــمــا يحقق 
الـــغـــايـــة مــنــه كــمــهــام مـــبـــاشـــرة ارتـــبـــاطـــاً بــمــصــالــح 
ــــا، وبـــكـــل  ــــهـ ــيـــة بـ ــتـــــي تـــــم الـــتـــضـــحـ ــ ــيــــن، الـ ــنــ ــمــــواطــ الــ

بساطة، أيضاً!

مؤشرات رقمية إضافية!
للمتعاقدين في دمشق بحدود  التقريبي  العدد 
260 مــتــعــاقــداً، وفــي ريــف دمــشــق يــقــارب 220، 
وبــمــجــمــوع 480 مـــن إجــمــالــي عـــدد الــمــتــعــاقــديــن 

الــتــقــريــبــي عــلــى مــســتــوى الــقــطــر، وبــنــســبــة %37 
من هؤلاء!

ــــن الــمــســابــقــة  بـــالـــمـــقـــابـــل فــــــإن عــــــدد الــــمــــفــــرزيــــن مـ
ــمـــركـــزيـــة لـــدمـــشـــق يـــقـــدر بــــحــــدود 110، وعــــدد  الـ
الـــمـــفـــرزيـــن لــــريــــف دمــــشــــق يــــقــــدر بــــحــــدود 160، 
وبــمــجــمــوع 270 مـــفـــرزاً فــقــط لا غــيــر، وبنسبة 
تــغــطــيــة لــلــشــواغــر تــبــلــغ 56%، مــقــابــل اســتــمــرار 

نسبة 44% شاغراً!
الأرقـــــــــــام أعــــــــاه تـــشـــيـــر إلــــــى اســــتــــمــــرار الــنــقــص 
بالعمالة في عدليات دمشق وريفها بما يقارب 
210 مواقع عمل بقيت شاغرة ولم يتم ترميمها 
بـــمـــوجـــب الـــمـــســـابـــقـــة الـــمـــركـــزيـــة عـــمـــلـــيـــاً، وســتــتــم 
التضحية بالقائمين على مهامها بحال الإصرار 

على إنهاء العقود!
عــلــى ذلــــك فــــإن الــمــشــكــلــة عــلــى مــســتــوى دمــشــق 
وريف دمشق لم تعد مقتصرة على الظلم الذي 
سيلحق بـ 480 متعاقداً بفقدانهم فرصة عملهم 
ــلـــى مــعــيــشــتــهــم،  ــــك عـ فــــقــــط، مــــع كــــل ســـلـــبـــيـــات ذلــ
بــل عــلــى الــمــهــام الــوظــيــفــيــة الــمــوكــلــة إلـــى هــؤلاء 
بـــارتـــبـــاطـــهـــا بـــمـــصـــالـــح الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي عــدلــيــات 
دمــشــق وريــــف دمـــشـــق، وبــالــحــد الأدنـــــى بمهام 
210 مـــواقـــع وظــيــفــيــة لـــم يــتــم تــرمــيــمــهــا وبــقــيــت 
ــــة فــي  ــامـ ــ ــــع وظـــيـــفـــيـــة هـ ــــواقــ شــــــاغــــــرة، بـــعـــضـــهـــا مــ
الــمــحــاكــم )دواويــــــن وكـــتـــاب قـــوس تــحــت أيـــدي 
الـــقـــضـــاة و..(، وذلـــــك يــعــنــي الإضـــــــرار بــمــصــالــح 
ــيـــن فــــي دمــشــق  ــنـ عــــشــــرات الآلاف مــــن الـــمـــواطـ
ــــن أصـــحـــاب  ـــن الـــمـــحـــامـــيـــن ومــ وريــــفــــهــــا فـــقـــط )مـــ
ــــاوى والادعــــــــــــــاءات والـــــشـــــكـــــاوى(، وربـــمـــا  ــدعــ ــ الــ
مــئــات الآلاف على مستوى القطر مــن هــؤلاء، 
وبالحد الأدنــى على مستوى عامل الزمن، في 

ظل الضغط المتزايد على العدليات!
مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ما سبق معروف 
ومــــدرك، ليس مــن قبل الــعــدلــيــات فــقــط، بــل من 
التنمية الإداريـــة  الــــوزارة نفسها، ووزارة  قبل 

والحكومة أيضاً!

إجراءات ترميمية قاصرة!
مــن الــواضــح أن إجـــراءات ترميم نقص العمالة 
المعمول بها تعتبر قاصرة ومحدودة، بما في 
ذلــك المسابقة الــمــركــزيــة الأخــيــرة الــتــي عجزت 
عن ترميم هذا النقص، برغم كل البهرجة التي 
رافقتها، وما ورد في كتاب الوزارة أعلاه دليل 

واضح على ذلك!
فعبارة »إمكانية تكليف عامل واحــد بأكثر من 

إنهاء عقود هؤلاء 
يعني تضرر أكثر 
من 1300 أسرة 

مباشرة في حياتها 
ومعاشها في ظل 

ظروف اقتصادية 
معيشية صعبة 

وضاغطة على 
عموم السوريين!

شؤون محلية
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مركز عمل« التي وردت في المتن تعني صراحة 
أن عـــدد الــمــفــرزيــن مــن المسابقة الــمــركــزيــة أقــل 
من العدد المطلوب لملء شواغر مراكز العمل 
في العدليات، ولعل الأرقــام التأشيرية الــواردة 
أعــاه على مستوى دمشق وريفها دليل على 

ما سبق!
ــــرار لــلــتــرمــيــم مــــن خـــال  ــــطـ ــــإن الاضـ ــــك فـ عـــلـــى ذلـ
الــعــقــود الــمــوســمــيــة ســيــســتــمــر مــســتــقــبــاً بسبب 
ضغوط العمل المستمرة، لكن بعد التخلص من 

المتعاقدين الحاليين على ما يبدو!

»أذن الجرة« والتأويل الإيجابي والسلبي!
بــالــعــودة إلـــى كــتــاب وزارة الــعــدل أعــــاه، وفــي 
قــــــــراءة لــــه مــــن قـــبـــل بـــعـــض أصــــحــــاب الـــخـــبـــرات 
القانونية والإدارية في العمل الوظيفي الرسمي 
أنـــه يمكن تــأويــل مضمونه إيــجــابــاً أو ســلــبــاً بما 
يــخــص أصـــحـــاب الــعــقــود الــمــوســمــيــة، وذلــــك إمــا 

بالحفاظ عليهم، أو إنهاء عقودهم!
تفسير  هــو  المباشر والسهل  السلبي  فالتأويل 
ــقـــــود الـــمـــوســـمـــيـــة«  ــ ــعـ ــ عــــــبــــــارة »حـــــــــذف جـــمـــيـــع الـ
ــــواردة فــي مــتــنــه عــلــى أنــهــا طــلــب لإنــهــاء هــذه  الــ
العقود، وعدم تجديدها مستقبلًا، وهو ما طغى 
عــمــلــيــاً وخــلــق الــمــشــكــلــة لأصــحــاب هـــذه الــعــقــود، 

ولدى العدليات نفسها!
أمــــــا الــــتــــأويــــل الإيــــجــــابــــي فـــيـــرتـــكـــز عـــلـــى الـــنـــقـــاط 

التالية:
الكتاب لم يرد فيه طلب إنهاء العقود الموسمية 

صراحة!
وكذلك لم يــرد فيه أيــة إشــارة لموافاة الــوزارة 
ــهـــا  ــاتـ ــــال مـــوافـ ــ ــــك مـــــن خـ ــ بــــمــــا يـــشـــعـــر بـــتـــنـــفـــيـــذ ذلـ
بكتب الانفكاك التي يفترض إصدارها من قبل 

العدليات!
ــــادة تــوزيــع  فــالــطــلــب الــرئــيــســي فـــي مــتــنــه هـــو إعـ
الــعــمــالــة فـــي الــعــدلــيــات، ومــــراعــــاة الــحــفــاظ على 

مراكز عمل المفرزين من المسابقة المركزية.
وعبارة »حذف جميع العقود الموسمية« بهذا 
الــســيــاق مــرتــبــطــة بــتــوزيــع الــعــمــالــة عــلــى مــراكــز 
الـــعـــمـــل الــــتــــي ســـيـــتـــم إشــــغــــال بــعــضــهــا مــــن خـــال 

المفرزين »كأصلاء« فقط لا غير.
نقطة أخرى تصب في منحى التفسير الإيجابي 
أن بــقــيــة الــــــــــوزارات لــــم يـــصـــدر عــنــهــا أي جــديــد 
على  لديها،  الموسميين  المتعاقدين  بخصوص 
الرغم أن المسابقة المركزية شملتها، وتم فرز 
الــنــاجــحــيــن بــهــا لــشــغــل بــعــض مـــراكـــز الــعــمــل بها 
كــأصــاء، وكــذلــك لــم يــصــدر أي توجيه حكومي 

معمم بهذا السياق والمضمون!
واســــتــــنــــاداً إلـــــى الــــتــــأويــــل الإيــــجــــابــــي أعــــــاه فـــإن 
الــغــايــة مــن مــضــمــونــه عــلــى الــمــســتــوى التنفيذي 
هـــي إداريــــــة- تنظيمية مــقــتــرنــة بــالــمــســؤولــيــات 
والواجبات المفترض تحملها من قبل المفرزين 
الــجــدد، كــل فــي مركز عمله الــذي تقدم إليه في 
العدليات، وصولًا إلى تبويب ذلك بصك رسمي 
من قبل الوزارة كإجراء إداري يتضمن الحفاظ 
عـــلـــى حــــقــــوق الأصــــــــاء الــــجــــدد بـــحـــســـب مـــيـــزات 
كــل مــركــز عــمــل، دون الاضـــطـــرار لإنــهــاء عقود 

الموسميين والمؤقتين!
الـــــــــتـــــــــأويـــــــــات أعـــــــــــــــاه تـــــــذكـــــــرنـــــــا تـــــــمـــــــامـــــــاً بـــقـــصـــة 
»الفواخرجي وأذن الجرة«، التي تنطبق تماماً 
عـــلـــى جــــل الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي تـــنـــفـــيـــذاً لــمــضــامــيــن 
ــــرارات والـــتـــعـــامـــيـــم والـــتـــوجـــهـــات  ــقــ ــ الـــقـــوانـــيـــن والــ
ــــك مــــن إمــكــانــيــة  الـــرســـمـــيـــة، مــــع كــــل مــــا يــعــنــيــه ذلـ
لمصلحة  وإيــجــابــاً،  المضامين سلباً  تلك  تجيير 
البعض أو للإضرار بمصالح الآخرين، مع عدم 

إغفال عوامل الفساد بذلك بكل أسف!

تجيير المسؤولية والتهرب منها!
الكتاب أعلاه صادر عن وزارة العدل، التي تعلم 
أكثر من غيرها أهمية الكلام في موضعه، وما 
يــتــرتــب عليه مــن حــقــوق وواجـــبـــات والــتــزامــات 
ــــم بــــــــواقــــــــع الــــــتــــــأويــــــات  ــلـ ــ ــعـ ــ وتـــــــــداعـــــــــيـــــــــات، كـــــمـــــا تـ
والـــتـــفـــســـيـــرات، مـــع مــعــرفــتــهــا بــطــغــيــان الــتــفــســيــر 
السلبي أعــاه، إن لم يكن هناك توجيه شفهي 

منها بذلك!!
وكأن الوزارة تريد إعفاء نفسها من المسؤولية 
الــمــبــاشــرة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، والأمـــــر عــلــى هــذا 

النحو يُحيل مسؤولية تأويل وتفسير مضمون 
الكتاب على كل عدلية من العدليات بما يخص 
ــلـــى الـــــغـــــارب فــي  ــاقـــديـــن، وتـــــــرك الـــحـــبـــل عـ ــتـــعـ الـــمـ
ــانـــيـــة الـــتـــهـــرب مــن  ــــك مــــن قـــبـــلـــهـــا، مــــع كــــل إمـــكـ ذلــ
التأويل  إلــى  الــلــزوم اســتــنــاداً  مسؤولياتها عند 

الإيجابي أعلاه!
ولــــــعــــــل صـــــمـــــت الـــــــــــــــــــوزارة بــــــرغــــــم كـــــــل الــــصــــخــــب 
ــا، وبـــــــرغـــــــم كـــل  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــــع كـ ــبـ ــ ــيـــــج الـــــــــــذي تـ ــ ــــجـ والـــــضـ
ــــود، هـــو اســتــثــمــار فـــي عــامــل  ــــوعـ الـــتـــدخـــات والـ
الـــزمـــن الـــضـــاغـــط عــلــى الــمــتــعــاقــديــن كـــي يــتــركــوا 
أعــــمــــالــــهــــم بــــحــــثــــاً عـــــن فـــــــرص عــــمــــل أخــــــــرى غــيــر 
مضمونة طــبــعــاً فــي ظــل واقـــع الــبــطــالــة المعمم، 

وواقع التنافس الشديد في سوق العمل.
فــمــا يــجــري عــمــلــيــاً أن الــمــتــعــاقــديــن بـــــدأوا بــتــرك 
أعــمــالــهــم اســـتـــنـــاداً لــلــكــتــاب الــــصــــادر عـــن وزارة 
العدل وفقاً للتفسير السلبي السهل أعلاه تباعاً، 
ومــــع مــــرور الـــزمـــن فــــإن الــبــقــيــة الــبــاقــيــة ستتبع 

هؤلاء، يأساً وإحباطاً!

الخصم والحكم!
إن جـــــزءاً مـــن مــشــكــلــة إنـــهـــاء الــعــقــود أن وزارة 
العدل نفسها هي الخصم بمواجهة المتضررين 
من أصحاب العقود المنوي إنهاؤها، أما أجزاء 
المشكلة الأخرى فتتحملها الحكومة بما يخص 
قبلها،  مــن  المتبعة  المشوهة  التعيين  سياسات 
الكثير  الــتــي عهد لها  التنمية الإداريــــة  ووزارة 
من المهام، بما في ذلك تنفيذ سياسات التعيين 

مركزياً، مع الحفاظ على تشوهها!
فـــــإلـــــى مــــــن ســـيـــلـــجـــأ هــــــــــؤلاء الـــــمـــــتـــــضـــــررون فــي 
ظُــامــاتــهــم، إذا كـــان خــصــمــهــم هـــو نــفــســه الحكم 

الذي من المفترض به العدل، وقد فقدوه!؟
فبعد مــضــي شــهــر عــلــى ظــهــور المشكلة، وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــســلــيــط الأضــــــواء الإعـــامـــيـــة عــلــيــهــا، 
وبرغم تدخلات بعض أعضاء مجلس الشعب، 
ــــاد الـــعـــام  ــــحـ والـــــوعـــــود الـــمـــقـــطـــوعـــة مــــن قـــبـــل الاتـ
المعنية،  العمال لمعالجتها مع الجهات  لنقابات 
لم يصدر عن وزارة العدل أي شيء بخصوصها 

حتى تاريخه!

قطع الأرزاق وأعمق من الإضرار بمصالح المواطنين!

مطالب محقة ومشروعة وعادلة!
كــل مــا يــرجــوه ويطلبه الــمــتــعــاقــدون هــو الــعــدل 
معهم وإنصافهم، وذلــك بــألّ يضطروا إلى ترك 
أعـــمـــالـــهـــم لـــمـــواجـــهـــة مـــصـــائـــرهـــم بـــهـــذه الـــظـــروف 
القاسية على كافة المستويات، وتتمثل مطالبهم 

بالتالي:
الحفاظ عليهم بمواقع عملهم، وألا تتم التضحية 
بهم وبخدماتهم وخبراتهم المتراكمة، وذلك بأن 
يصدر عــن وزارة الــعــدل توضيح لكتابها ينفي 
التفسير السلبي لمضمونه أعــاه، ويؤكد على 
التفسير الإيجابي له بأسرع وقت، وهو ممكن 

ويسير بحال توفّر النية في ذلك!
ــــد الـــــمـــــؤقـــــت كـــســـيـــف  ــاقـ ــ ــــعـ ــتـ ــ ــــات الـ ــ ــيـ ــ ــ ــــون آلـ ــكــ ــ ألّ تــ
مــســلــط يــتــم الــضــغــط عــلــيــهــم مـــن خـــالـــه، ســـواء 
ــد مــــــن الــــحــــقــــوق،  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى مــــســــتــــوى هــــضــــم الـ
ــبــــات والـــمـــهـــام  أو عـــلـــى مـــســـتـــوى زيــــــــادة الــــواجــ
والــمــســؤولــيــات، كــمــا هـــو واقــــع الـــحـــال بالنسبة 

إليهم!
الاستمرار بتمديد عقودهم المؤقتة ريثما يصار 
إلى تثبيتهم فعلًا وليس وعوداً خلبية، باعتبار 
ــاً لـــهـــم بـــعـــد ســـنـــي خــدمــاتــهــم  ذلـــــك حــــقــــاً مــــشــــروعــ

الطويلة.
إعادة النظر بالأجور المتدنية التي يعاني منها 
كل أصحاب الأجــور، ولحظهم في التعويضات 
والــمــكــافــآت والتكليف بالعمل الإضـــافـــي، أســوة 
بــالــدائــمــيــن، بــاعــتــبــارهــم يــقــومــون بــنــفــس الــمــهــام 

ويتحملون نفس المسؤوليات.
ــتـــتـــجـــاوب وزارة الــــعــــدل مــــع الــمــطــالــب  فـــهـــل سـ
الـــمـــشـــروعـــة أعــــــاه لــتــنــصــف عـــامـــلـــيـــهـــا، ولــتــقــوم 

بدورها المناط بها باسم »العدل«؟!
ــلـــحـــديـــث تـــتـــمـــة مــع  نـــنـــتـــظـــر.. وربـــــمـــــا ســـيـــكـــون لـ

تفصيلات إضافية إن لزم الأمر!

مشكلة نقص العمالة ونزفها المستمر!
ــهــــات الـــعـــامـــة  ــــن الــــجــ ــــل نـــبـــذ الـــعـــمـــالـــة مـ ــــوامـ إن عـ
مستمرة، وقد تزايدت خلال السنوات الماضية 
بشكل أكــبــر، وبــالــتــالــي فـــإن الــلــجــوء إلـــى أنــمــاط 
ــا ومـــســـاوئـــهـــا( ســيــســتــمــر  ــهـ ــاّتـ ــقـــود )عـــلـــى عـ ــعـ الـ

لسد جزء من النزف بها، وعلى حساب العمالة 
المؤقتة بمختلف تسمياتها وتصنيفاتها!

فــالــلــجــوء إلــــى الـــعـــقـــود الــمــوســمــيــة فـــي الــجــهــات 
الــعــامــة هــي حــالــة اضــطــراريــة نــاجــمــة عــن نقص 
ــــذه الـــجـــهـــات،  الـــعـــمـــالـــة الـــدائـــمـــة والأصـــيـــلـــة فــــي هـ
وهي مشكلة مزمنة ومستمرة ومتعمقة، يمكن 

تلخيص أسبابها بالتالي:
سياسات الأجور، الهزيلة والمتضائلة والظالمة، 

كعامل نبذ أساسي للعمل في الجهات العامة.
ــامـــة، وعـــدم  ــفــــاق عــلــى الـــجـــهـــات الـــعـ تــقــلــيــص الإنــ
الاهـــتـــمـــام الــــجــــدي بـــهـــا وبـــمـــهـــامـــهـــا، وتـــركـــهـــا مــع 
عامليها لمصيرها، انــحــســاراً وتــراجــعــاً وتــرهــاً، 

إن لم نقل تقويضاً مباشراً لها.
سياسات الخصخصة المباشرة وغير المباشرة 
الـــنـــابـــذة لــلــعــمــالــة فـــي الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة، وخــاصــة 

المؤهلة والمدربة والكفؤة.
تــداعــيــات ســنــي الــحــرب والأزمــــة عــلــى مستوى 
النزف المستمر في العمالة التي كانت موجودة 
ــــالات الـــوفـــاة  فـــي هــــذه الـــجـــهـــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن حـ
ــفـــة(، إلــــــى حــــــــالات الـــلـــجـــوء  ــلـ ــتـ )بـــأســـبـــابـــهـــا الـــمـــخـ
ــــالات نــهــايــة الــخــدمــة  بـــأعـــدادهـــا الــكــبــيــرة، إلــــى حـ
والاســـتـــقـــالـــة وتـــــرك الــعــمــل الـــمـــتـــزايـــدة، وصــــولًا 
إلــــــى الـــتـــطـــفـــيـــش والــــتــــجــــريــــف الـــمـــعـــمـــم عـــلـــى كــل 

السوريين، وخاصة للكفاءات والفئات الشابة!
عـــدم تــرمــيــم الــنــقــص بــالــعــمــالــة )عـــــدداً- كــفــاءةً(، 
بــســبــب ســيــاســات تــخــفــيــض الإنـــفـــاق الــمــجــحــفــة، 
وبــســبــب قــصــور ومــحــدوديــة إجـــــراءات التعيين 
المعمول بها وتشوهها، وخاصة في ظل طغيان 

عوامل الفساد والمحسوبية والوساطات!
بالإضافة إلى ما سبق هناك الكثير من عوامل 
الــنــبــذ الأخـــــرى الــمــرتــبــطــة بــجــمــلــة الــســيــاســات 
المتبعة رسمياً والمجيرة لمصلحة القلة من 
كــبــار أصــحــاب الأربــــاح عــلــى حــســاب مصلحة 
الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن أصــــحــــاب الأجــــــــور والـــمـــفـــقـــريـــن، 
ــتــــي تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى حـــيـــاة ومــعــيــشــة  والــ
ــــذه الـــغـــالـــبـــيـــة، كـــمـــا عـــلـــى الــجــهــات  وخــــدمــــات هـ
الـــــعـــــامـــــة وكــــــــل مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة بـــــدورهـــــا 

ومهامها المفترضة!

الضرر الأكبر غير 
المنظور على ما 

يبدو هو الانعكاس 
السلبي للتضحية 

بخبرات البعض 
المتراكمة على 

مصالح المواطنين 
في العدليات وعلى 
حسن العمل والأداء 

بها!
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تــــــعــــــلــــــيــــــق: الـــــــحـــــــكـــــــي مــــــــــطــــــــــروش عــــن 
ــئـــة الــــعــــشــــرة آلاف لـــــيـــــرة.. والـــنـــفـــي  فـ
لـــلـــمـــوضـــوع صـــــار عــــن الـــنـــيـــة الــحــالــيــة 
بـــــــس.. يـــعـــنـــي ع الأغــــلــــب ح نــشــوف 
ورقــة العشرة آلاف ليرة قريباً على 
ما يبدو.. أما أنو ما ح ترتفع الأسعار 
فــــــهــــــاد حـــــكـــــي تــــــبــــــريــــــري مــــــــو أكــــــتــــــر.. 
ــر الـــخـــزيـــنـــة بـــيـــعـــرف تـــمـــامـــاً  ــديــ لأن مــ
الانعكاسات المالية والاقتصادية لها 
لإجــــراء والــلــي مــنــهــا طــبــعــاً ارتــفــاعــات 

الأسعار.. يعني الله يستر!
يقول الخبر: أجرى اجتماع برئاسة 
الــمــهــنــدس حــســيــن عـــرنـــوس رئــيــس 
الـــوزراء بتاريخ 2023/4/17  مجلس 
ــاً لــــمــــشــــروع خــطــة  ــقــ ــيــ ــدقــ مــــراجــــعــــة وتــ
ــــي مــــع  ــاطــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ الـــــــعـــــــمـــــــل الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة لــ
تـــــــداعـــــــيـــــــات الــــــــــزلــــــــــزال وآثــــــــــــــــــاره عـــلـــى 
مختلف القطاعات، بما يضمن تأمين 
قــاعــدة بــيــانــات دقيقة تشمل مختلف 
المعطيات التي تمكّن الجهات المعنية 
بالعمل الإغاثي من القيام بعملها على 
أكمل وجه في إعادة تأهيل المناطق 
الــــــمــــــتــــــضــــــررة وإعــــــــــــــــــادة الـــــنـــــشـــــاطـــــات 

الاقتصادية والاجتماعية إليها.
ــيــــبــــي.. لـــــك الـــــزلـــــزال  ــبــ تـــعـــلـــيـــق: يـــــا حــ
مضى عليه أكتر من شهرين.. ولهلأ 
الــــحــــكــــومــــة مــــــا خــــلــــصــــت مــــــن تـــأمـــيـــن 
البيانات.. فكيف عم تشتغل  قاعدة 

خـــطـــة  أي  وعـــــــــن  أســـــــــــاس  أي  وع 
عــمــل وطــنــيــة عــم يصير الــحــكــي الله 
أعلم.. يعني تداعيات وآثار الزلزال 
ع الناس معها وقــت لتنحل.. ليش 

العجلة؟!
يــقــول الــخــبــر: حـــدد مــجــلــس الــــوزراء 
خــــــال جـــلـــســـتـــه الأســــبــــوعــــيــــة بـــتـــاريـــخ 
مــحــصــول  شـــــــراء  ســـعـــر   2023/4/18
القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 
ســـوريـــة  لـــيـــرة   2300 ـــع  ـــواقـ بـ  2023
للكيلو غــــرام الـــواحـــد.. وجــــاء تحديد 
ــــاب دقـــيـــق  ــــسـ ــيـــجـــة حـ ــتـ ــعــــر نـ هـــــــذا الــــســ
لـــتـــكـــلـــفـــة الإنــــــتــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي ظــل 
الـــدعـــم الـــمـــقـــدم لــلــقــطــاع الــــزراعــــي من 
ــــات وأســــــمــــــدة، وبـــمـــا  ــــروقـ ــــحـ بــــــــذار ومـ
يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35 
بالمئة لكل كيلو غـــرام، وذلــك بهدف 
الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى تـــســـلـــيـــم الـــمـــحـــصـــول 
ــــرار أكــــبــــر كـــمـــيـــة مـــمـــكـــنـــة مــن  ــــجـ ــتـ ــ واسـ

الإنتاج.
ــيـــــق  ــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: أمــــــــــــا شـــــــــو حـــــــســـــــاب دقـ
للتكلفة.. وشو دعم للقطاع الزراعي.. 
كأن الحكومة عم تحكي من المريخ.. 
لأن ع حــســابــات الـــفـــاح هـــاد السعر 
أقل بكتير من الكلفة وخسارة كبيرة 
ــــو يــتــرك  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــو.. والأريـــــــــح إنــ
المحصول للرعي.. وع هاد المنوال 
ــــح بــــالــــمــــواســــم  ــمـ ــ ــا قـ ــ ــنـ ــ ــقــــى عـ ــبــ مـــــــا ح يــ

الـــــقـــــادمـــــة.. وح نـــصـــيـــر تـــحـــت رحـــمـــة 
حــــيــــتــــان الاســـــتـــــيـــــراد بــــرغــــيــــف الـــخـــبـــز 
تــبــعــنــا.. يــا هــيــك التخطيط لــلــجــوع يا 

بلا؟!
يــقــول الخبر: 38 ســيــدة تــم تعيينهن 
كــعــامــات نــظــافــة وجــنــديــة إطـــفـــاء في 
ــافــــظــــة حـــــــمـــــــاة.. رئـــــيـــــس مــجــلــس  مــــحــ
المدينة: هذا الأمر مقبول في بعض 

الدول الأخرى!
تــعــلــيــق: طــبــعــاً هــــاد واحـــــد مـــن نــتــائــج 
الـــمـــســـابـــقـــة الـــمـــركـــزيـــة الـــلـــي صــرعــونــا 
فـــيـــهـــا وبـــأهـــمـــيـــتـــهـــا وبــــالأتــــمــــتــــة فـــيـــهـــا.. 
اللي  الإداريـــــة  التنمية  وزارة  ودور 
الـــمـــهـــم بــالــنــســبــة إلـــهـــا إنـــــو صـــــار مـــلء 
اسمي للشواغر اعتماداً على العدالة 
والمساواة بين المتقدمين )يعني لا 

واســـطـــة ولا مـــحـــســـوبـــيـــات(.. والــلــي 
بــدو يعترض أو يستنكف بعد هيك 
لأي سبب بتروح من كيسو.. وشو 
يعني تعيين عاملة إطفاء.. مو مشكلة 
الـــدول.. القصة بدها  بتصير بأحسن 
بـــنـــيـــة جـــســـديـــة ســلــيــمــة تــتــحــمــل جــهــد 
للمناوبات  متفضية  وتــكــون  المهنة.. 

الليلية.. ليش لأ؟!

	ǧنوار الدمشقي

فبحسب الوطن اون لاين بتاريخ 2023/4/18 
»وافـــقـــت محافظتا دمــشــق وريـــف دمــشــق على 
النقل  المستثمرين بتخديم خطوط  أحــد  طلب 
بـــ«مــيــكــروبــاصــات« تعمل على  فــي المحافظتين 

الطاقة الكهربائية.«

تفاصيل إضافية
وفــــي الــتــفــاصــيــل أن لــجــنــة تــنــظــيــم نــقــل الـــركـــاب 
المشترك في محافظة دمشق وافقت للمستثمر 
ثابتاً  /٢٢/ مقعداً  /٢٠٠/ ميكروباص  باستيراد 
ومــا فــوق مــوزعــة على /12/ خــطــاً.. كما وافقت 
اللجنة فــي محافظة ريـــف دمــشــق بــالــســمــاح له 
باستيراد /٦٣/ ميكروباص /22/ مقعداً ثابتاً وما 
فوق موزعة على /8/ خطوط.. وبأن الحافلات 
التي تخزن الكهرباء عبارة عن حافلات تعمل 
بالبطارية، يتم إنشاء مراكز شحن لها ملاصقة 
لــمــراكــز الــصــيــانــة عــلــى الــخــطــوط الــتــي تخدمها 

هذه الحافلات.
ــارة والــتــوضــيــح مــن هــو هــذا  طــبــعــاً لــم تــتــم الإشــ
المستثمر المحظي، فهذه ربما من المعلومات 
غير القابلة للنشر والــتــداول ضماناً من الحسد 

وضيق العين، لذلك بقيت مغفلة!
ميزات وسلبيات!

لا شـــــك أن الــــخــــبــــر أعــــــــاه مــــفــــرح وحـــــضـــــاري، 
فالمشروع المزمع يعتمد على التقانات الحديثة، 

وهو على ذلك يسجل له الميزات التالية:
يحل جــزءاً من مشكلة المواصلات في دمشق 

وريفها.
ــتـــهـــاك الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الــخــاصــة  يـــوفـــر اسـ

بوسائل المواصلات.
يحد من التلوث.

يفسح المجال لمزيد من فرص العمل.
على الطرف المقابل فإن الموافقات أعلاه تعني 

فيما تعنيه السلبيات التالية:
تــعــزيــز مــســيــرة خــصــخــصــة قــطــاع الـــمـــواصـــات، 
ــــع  ــــراجـ ــــاف وتـ ــعــ ــ ــــن إضــ ــــد مــ ــــزيـ ــــمـ ــــاب الـ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

شركات النقل الداخلي الحكومي!
زيـــادة الضغط والازدحــــام فــي شـــوارع دمشق 

وريفها المزدحمة أصلًا!
ــادة اهـــتـــاك الـــشـــوارع والـــطـــرقـــات المتهتكة  ــ زيـ

سلفاً!
ــانــــت مـــراكـــز  ــــم يـــتـــضـــح إن كــ ــــة إلــــــى ذلــــــك لـ ــاقـ ــ إضـ
الــشــحــن الــازمــة لــوســائــل الــمــواصــات الحديثة 
ســيــتــم تــزويــدهــا بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة مــن خــال 
الطاقات المتجددة )خلايا كهروضوئية( أم من 
خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، أم من 

خلال خطوط كهرباء معفاة من التقنين؟!
فالمشكلة إن كان ذلك سيتم من خلال مولدات 
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، أو مــــن خــــــال الـــخـــطـــوط 
المعفاة، فهذه وتلك ستكون على حساب المزيد 

من الضغط على احتياجات المواطنين حكماً!

المستثمر المحظي!
ــفــــل الـــــهـــــويـــــة( مــن  ــغــ ــثـــمـــر )مــ ــتـ ــــك ان الـــمـــسـ لا شــ
ــيــــيــــن، كـــــونـــــه حــــصــــل عــــلــــى الــــمــــوافــــقــــات  الــــمــــحــــظــ
الـــازمـــة، اعــتــبــاراً مــن تسهيل عملية الاســتــيــراد 
والموافقة عليها، وانتهاءً بتخصيص عمله على 
ــلـــمـــواصـــات فــــي دمـــشـــق وريــفــهــا  20 مــــحــــوراً لـ

دفعة واحدة!
فالحصول على مثل هذه الموافقات ليس أمراً 
سهلًا ومتاحاً بيسر، لا على مستوى السماح 
باستيراد وســائــل الــمــواصــات، فــي ظــل ذرائــع 
وغيرها،  والتمويل  والعقوبات  والحظر  المنع 
ولا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى تــخــصــيــص 
ــــدد الــــكــــبــــيــــر،  ــ ــعـ ــ ــ ــــذا الـ ــهــ ــ ــــوط لـــــلـــــمـــــواصـــــات بــ ــــطــ خــ
فتغيير خط سرفيس عامل على أحــد خطوط 
المواصلات فيه الكثير من الصعوبة والعرقلة، 
ــــاج إلــــــــى كــــتــــب ومــــــــراســــــــات ومــــــبــــــررات  ــتـ ــ ــــحـ ويـ

ووساطات!
ــتــــرض أن الـــمـــســـتـــثـــمـــر يــتــمــتــع  ــفــ ــمــ ــــن الــ ــــك مــ ــذلـ ــ كـ
المواصلات  فوسائل  الكافية،  المالية  بــالــمــاءة 
التي تعمل على الطاقة الكهربائية تعتبر حديثة 

نسبياً وسعرها مرتفع في بلدان تصنيعها.
ومـــع /263/ مــيــكــروبــاص بسعة 22 راكــبــاً ومــا 

مشروع استثماري مضمون الأرباح!
ميكروباصات تعمل على الطاقة الكهربائية هو مشروع استثماري جديد لتخديم 

خطوط المواصلات في دمشق وريفها..

فوق تمت الموافقة عليها، فإن التكلفة كرأسمال 
مــســتــثــمــر ســـتـــكـــون مـــلـــيـــونـــيـــة دولاريــــــــــــاً، والـــتـــي 
ســيــضــاف إلــيــهــا تــكــالــيــف إنـــشـــاء مـــراكـــز الــصــيــانــة 
ومــــــراكــــــز الــــشــــحــــن الـــــــازمـــــــة، بـــبـــنـــيـــتـــهـــا الــتــحــتــيــة 

ومستلزماتها الحديثة والمكلفة أيضاً!
ــفـــــروغ أن  ــ ــــمـ ــابــــات رأس الـــــمـــــال فــــمــــن الـ وبــــحــــســ
الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن الـــمـــشـــروع ستحقق 
الأربــــــــاح الـــمـــرجـــوة مــنــهــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــر، 
وبدوران سريع لرأس المال المستثمر يضمن 
استعادته بهامش زمني قصير، فمشاريع النقل 
والـــمـــواصـــات تــعــتــبــر مـــن الــمــشــاريــع الــمــربــحــة، 
فكيف مع الضمان الحكومي لها ولأرباحها، مع 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن التكاليف مــع الأربـــاح 
بالنتيجة على  المواطنين  مــن جيوب  ستجبى 
اعــتــبــار أن الــمــشــروع مــخــصــص لــخــدمــتــهــم، ولا 
نــدري كيف سيتم تسعير النقل بهذه الوسائل 
عند وضعها بــالــخــدمــة، لكن مما لا شــك فيه أن 

ضمان أرباح المستثمر لها الأولوية طبعاً!

أرباح إضافية!
من المؤكد أن المشروع الاستثماري أعلاه سيتم 
ــانــــون الاســـتـــثـــمـــار، بــمــيــزاتــه  تــرخــيــصــه بـــمـــوجـــب قــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  وتـــســـهـــيـــاتـــه الــــكــــثــــيــــرة، وخـــــاصـــــة عــ
الإعفاءات الممنوحة بموجبه، بما في ذلك التمويل 
بنسبة كبيرة من رأس المال عبر القروض، وهي 
مزايا تخفض من حجم رأس المال الاستثماري 
الممول من المستثمر مباشرة، وتزيد من معدلات 

الربح المضمونة بدون أدنى شك!
ــــان ســـيـــتـــم اعـــتـــبـــار الـــمـــشـــروع  ولا نـــــــدري إن كــ
أعلاه »تنموياً« أيضاً، ما يعني إمكانية تمويله 
بالقروض بالعملات الأجنبية لاستيراد وسائل 
المواصلات ومستلزماتها وفقاً لقرار المصرف 
الـــمـــركـــزي مــــؤخــــراً، مـــا يــعــنــي مـــزيـــداً مـــن فــرص 
الربح المضمونة الإضافية لمصلحة المستثمر!

أخـــيـــراً لا يــســعــنــا إلا تــمــنــي انــتــهــاء ســـوء الــحــظ 
والـــطـــالـــع لـــشـــركـــات الــنــقــل الـــداخـــلـــي الــحــكــومــيــة، 
فــي ظــل هــذا التنافس غير الــعــادل مــع أصحاب 

الأرباح المحبيين رسمياً!

خبر عام وتعليق هام.. نفى مدير الخزينة وجود نيّة لإصدار ورقة نقدية من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي!
يقول الخبر: نفى مدير 

الخزينة في مصرف 
سورية المركزي إياد 

بلال وجود أية نيّة 
لإصدار ورقة نقدية 

جديدة من فئة العشرة 
آلاف ليرة خلال الوقت 

الحالي.. وحول الربط 
الدائم بين طرح فئات 
نقدية كبيرة وزيادة 

التضخم في السوق، بيّن 
»بلال« أنه لا علاقة بين 

الأمرين، فإذا دفعت 
الحاجة مستقبلًا لإصدار 
فئة العشرة آلاف ليرة 

مثلًا، فلن يؤدي ذلك 
إلى رفع الأسعار، بل قد 
يؤدي إلى التسهيل في 

عملية السداد النقدي 
والحركة بالأموال.
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الحكومة تعمل بالضد من المزارع والإنتاج.. والأمن الغذائي رهن الجشع!

هذا السعر ووفقاً 
للنهج الحكومي 

المتبع مع محصول 
القمح وغيره من 

المحاصيل الهامة 
الأخرى يقوض 
الإنتاج الزراعي 
ويدفع به إلى 

المزيد من التراجع 
وصولًا إلى إنهائه 

والتضحية به!

	ǧعادل ابراهيم

حـــــدد مــجــلــس الــــــــــوزراء ســـعـــر شــــــراء مــحــصــول 
الــقــمــح لــلــمــوســم الــــزراعــــي 2023 بـــواقـــع 2300 

ليرة سورية للكيلو غرام الواحد.
وبــحــســب الــحــكــومــة »جــــاء تــحــديــد هـــذا الــســعــر نتيجة 
حساب دقيق لتكلفة الإنــتــاج الحقيقية في ظل الدعم 
المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، 
وبما يضمن هامش ربح للفلاح بنسبة 35% لكل كيلو 
غـــرام، وذلــك بهدف التشجيع على تسليم المحصول 

واستجرار أكبر كمية ممكنة من الإنتاج«.
ــــاه، والــحــديــث عن  الــســعــر الــمــحــدد حــكــومــيــاً أعـ
ــتــــاج، وعــــن الــدعــم  الــحــســاب الــدقــيــق لــتــكــلــفــة الإنــ
المقدم للقطاع الزراعي، بحسب ادعائها، يمكن 

تناوله تفنيداً ورداً بكل سهولة!

سعر ظالم ومجحف ينهي الإنتاج!
إن الــســعــر الـــرســـمـــي أعـــــاه أقــــل مـــن الــتــكــلــفــة، وفــيــه 
الــكــثــيــر مـــن الــظــلــم والإجــــحــــاف لــلــمــزارعــيــن، فــالــدعــم 
الذي يجري الحديث عنه محدود وضئيل ومتراجع 

عاماً بعد آخر، وبعض مستلزمات الإنتاج وخاصة 
الـــســـمـــاد والـــــمـــــازوت تــــم رفـــــع ســـعـــرهـــا رســـمـــيـــاً، ولا 
مـــجـــال بـــعـــد ذلـــــك لـــلـــحـــديـــث عــــن أربـــــــاح لـــلـــمـــزارعـــيـــن، 
ــبـــات  ــلـــى الـــرغـ بــــل عــــن خـــــســـــارات مــــؤكــــدة تـــقـــضـــي عـ
الحكومية المعلنة للتشجيع على تسليم المحصول!

فـــفـــارق الــســعــر لــمــحــصــول الــقــمــح بــيــن الــمــوســم 
الماضي والحالي 300 ليرة/كغ، بنسبة زيــادة 
15%، بينما بالمقابل تجاوزت نسبة الزيادة على 
تكاليف مستلزمات الإنتاج أكثر من 100%، بما 
فــي ذلــك الأســعــار الرسمية للسماد والــمــازوت، 
مــع الأخــذ بعين الاعتبار عــوامــل التضخم التي 

ارتفعت معدلاتها خلال هذه الفترة!
فــمــن جــمــلــة حـــســـابـــات الـــدعـــم الــخــلــبــيــة مـــثـــاً أن 
مخصصات كل دونم 3 كغ سماد، بينما حاجة 
الــدونــم 50 كــغ، وقــس على مــا سبق أعــاه في 
عبارة الحكومة الجوفاء: »الدعم المقدم للقطاع 

الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة«!
ــفـــردات  الــــجــــدول الـــتـــالـــي فـــيـــه مـــقـــارنـــة لــبــعــض مـ
الــتــكــلــفــة بــحــســابــاتــهــا الــتــقــريــبــيــة مـــن قــبــل بعض 

المزارعين بين الموسم الماضي والحالي:

أمــا الأهـــم فهو أن هــذا السعر، ووفــقــاً للنهج 
الحكومي المتبع مع محصول القمح وغيره 
ــامــــة الأخـــــــــــرى، يـــقـــوض  ــهــ ــيـــل الــ ــمـــحـــاصـ مـــــن الـ
الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي ويـــــدفـــــع بـــــه لـــلـــمـــزيـــد مــن 

التراجع، وصولًا إلى إنهائه والتضحية به!

حسابات وأرقام إضافية للتوضيح
ــعـــــض الــــــمــــــزارعــــــيــــــن فـــــــــإن الـــســـعـــر  ــ بــــحــــســــب بـ

الرسمي أعلاه بالكاد يغطي التكلفة فقط لا 
غير، ما يعني خسارة حتمية لهم، والأرقام 

التالية فيها بعض التوضيحات الإضافية:
الــســعــر الــرســمــي بــواقــع 2300 لــيــرة/كــغ هو 
التجريم  لقاء  التخفيض  الحد الأعــلــى، فبعد 
ــيــــرة/كــــغ  لــ الـــــــى 2000  والــــضــــريــــبــــة ســـيـــصـــل 

بأحسن الأحوال.
بــذار  تكاليف مستلزمات الإنــتــاج )حـــراثـــة- 

شملت العاصفة الهوائية بتاريخ 2023/3/29 المناطق الغربية والجنوبية 
والوسطى، وقد تجاوزت فيها الرياح سرعة 100 كم/ سا، ونجم عنها الكثير من 

الأضرار والخسائر، بما فيها البشرية بكل أسف!

القمح/كغالمازوت/ليترالسماد/طنالبذار/كغ
15857500015002000الموسم الماضي
285015000050002300الموسم الحالي

1265750003500300الفارق
15%233%100%79,8%نسبة الزيادة

ــد الــــــــزراعــــــــة- ري-  ــعــ ــة بــ ــ ــــاحـ وزراعـــــــــــــة - فـ
ســمــاد- مــبــيــدات وأدويــــة- حــصــاد- تجميع 
ودراسة..( لكل 1 دونم تقدر بحدود مليون 

ليرة.
كميات إنتاج الدونم تتراوح بين 600-200 

كغ قمح بأحسن الأحوال.
ــــاج بــــواقــــع 1  ــتـ ــ كــــي تـــتـــم تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف الإنـ
مــلــيــون لــيــرة/دونــم، وبــحــســب الــســعــر 2000 
ليرة/كغ، يجب ألّ تقل كمية المحصول عن 

500 كغ/دونم.
 بالمقارنة مع وسطي الإنتاج المقدر بحدود 
400 كغ/دونم بقيمة 800 ألف ليرة، فهناك 
خـــســـارة مــحــقــقــة بـــواقـــع 200 ألــــف لــيــرة من 

التكاليف بالحد الأدنى!
الــخــســارة أعــــاه لـــم تــشــمــل حــســابــات التعب 
ــاء  ــقــ بــ مـــــــع  الأرض،  ــار  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واســ والـــــــعـــــــنـــــــاء 
المزارع بلا طعام وشراب وخدمات وسكن 
ومواصلات و.. طيلة الفترة بين محصولين!
أما المفارقات التي أتت على ألسنة الفلاحين 
في حسابات تسعير القمح الحكومي أعلاه 
لــــيــــرة/كــــغ،  يـــبـــلـــغ 3500  ــنـــة  الـــكـــرسـ أن ســـعـــر 
البرغل يبلغ 6000 ليرة/كغ، وسعر  وسعر 

الفريكة يصل إلى 16 ألف ليرة/كغ!
ويتساءل هؤلاء بعد ذلك:

هل تتوقع الحكومة فعلًا أن نسلم محصولنا 
بـــالـــســـعـــر الـــمـــجـــحـــف الــــــذي حــــددتــــه ونــتــحــمــل 

الخسارة فيه؟!
وهــل لديها النية الحقيقية لاستمرار زراعــة 
محصول القمح في المواسم القادمة في ظل 
استمرارها بهذا النمط من التعامل معنا ومع 

إنتاجنا؟
ــــرار  ــ ــــه حــــتــــى لـــــو تـــــم إقـ ــ وبــــحــــســــب هــــــــــؤلاء، إنـ
ــــادة فـــي الــســعــر لاحـــقـــاً، فـــإن لـــم يــصــل إلــى  زيـ
حدود 3500-4000 ليرة/كغ فإن الخسارة 
ــمـــر الـــنـــتـــائـــج  ــتـ ــتـــسـ ــــي سـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ســــتــــســــتــــمــــر، وبـ
الــمــتــمــثــلــة بـــعـــدم تــســلــيــم الـــمـــحـــصـــول، وبــعــدم 
ــــه فـــــي الــــمــــوســــم الـــــقـــــادم،  ــتـ ــ ــــزراعـ ــامــــرة بـ ــغــ ــمــ الــ
فاستبداله بمحاصيل ذات جدوى اقتصادية 

بالنسبة إليهم هو ما سوف يكون!
ــــي الـــغـــايـــة  ــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أعـــــــــاه هــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمــ ــ وربــ
والـــهـــدف مــن كــل الــعــمــل الــحــكــومــي المستمر 

تجاه الإنتاج الزراعي!

 الحكومة والحسابات السهلة
 والمصالح المحمية!

من الواضح أن الحكومة لم تقم لا بحسابات 
ــــون، بــــدلــــيــــل الأرقـــــــــام  ــــزنـ ــــحـ تـــكـــلـــفـــة ولا مـــــن يـ
والــحــســابــات الــتــقــريــبــيــة أعــــاه، الــتــي تعرفها 

وتعلمها علم اليقين!
ويــبــدو أنــه كــان مــن الأســهــل عليها أن تقوم 
إنتاجه  بــلــدان  فــي  القمح عالمياً  بسبر سعر 
وتصديره، والذي يقارب السعر المحدد من 
لتسعير  وتعتمده  لليرة،  تحويلة  بعد  قبلها 

المحصول محلياً!
لكنها بــاعــتــمــادهــا لــهــذا الــســعــر تــعــامــت بشكل 
تــام على تكاليف نقلة ووصــولــه، والــرســوم 
والإضـــــــــافـــــــــات عــــلــــيــــه مــــــع هــــــوامــــــش الأربــــــــــاح 
ــا أكــثــرهــا  ــ ــيــــراده، ومـ ــتــ الـــخـــاصـــة بــعــمــلــيــات اســ
بسبب كثرة الذرائع والمبررات لها، والتي 

ترفع من السعر بالمحصلة!
ولــــم لا؟ فـــذلـــك لــيــس غـــريـــبـــاً عــلــى الــحــكــومــة 
الــتــي يــتــضــح، ومــوســمــاً بــعــد آخــــر، أن عينها 
واهــــــتــــــمــــــامــــــهــــــا لا يـــــنـــــصـــــب نــــــحــــــو مــــحــــصــــول 
ــادة إنــتــاجــه وتــســلــيــمــه ومصلحة  ــ الــقــمــح وزيــ
ــا  ــامـــهـ ــمـ ــتـ الـــــمـــــزارعـــــيـــــن كــــمــــا تــــــدعــــــي، بـــــقـــــدر اهـ
ــــاح من  ــ بــمــصــالــح بــعــض كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـ
الـــمـــســـتـــورديـــن فــقــط لا غـــيـــر، ولــــو كــــان ذلــك 
على حــســاب خــســارة الــمــزارعــيــن وتقويض 
الإنـــتـــاج وصــــولًا إلـــى إنــهــائــه والــقــضــاء عليه، 
بــل وصـــولًا إلــى رهــن الأمـــن الــغــذائــي بأيدي 
هــؤلاء الجشعين، ومــن خلفهم مــن النافذين 

والناهبين!
فقد بات من الواضح أن إستراتيجية العمل 
الحكومي بما يخص محصول القمح وغيره 
مــن المحاصيل الــهــامــة الأخــــرى، هــي السعي 
إلى استبدال إنتاجها عبر عمليات الاستيراد 
تباعاً وعــامــاً بعد آخــر، والتكتيك المتبع في 
ــــك يـــبـــدأ بـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الــــدعــــم عــلــى  ذلـ
مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج لإنــــهــــائــــه، ولا تــنــتــهــي 
ومــا  المتبعة،  المجحفة  التسعير  بــســيــاســات 
بــيــن هـــذه وتــلــك مــن جـــور وظــلــم معمم على 

البلاد والعباد!
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أعــلــنــت كـــل مـــن روســـيـــا والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية في أوائل شهر نيسان قرارهما 
ــقـــدار 500 ألـــف  ــمـ بـــخـــفـــض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بـ
بــرمــيــل يــومــيــاً، وأن الــقــرار الـــذي ســيــدخــل 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي الأول مــــن أيـــــار ســيــظــل 
ســـاري الــمــفــعــول حــتــى نــهــايــة عـــام 2023. 
بــعــد ذلـــك بــقــلــيــل، حـــذت ســبــع دول أخـــرى 
تتمتع بعضوية مجموعة »أوبك +« حذو 
مــوســكــو والـــريـــاض، واتــفــقــت عــلــى خــفــض 
إمــــــدادات الــنــفــط بــشــكــل مــشــتــرك »بــمــقــدار 
1.66 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى 
ذاتها.  الزمنية  وللفترة  السوق«  استقرار 
ــــر إلــــــــى أن هــــــــذا يـــــأتـــــي ذلــــــــك بـــعـــد  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
أن خـــفـــض أعــــضــــاء »أوبـــــــك +« فــــي شــهــر 
تــشــريــن الأول مــن الــعــام الــمــاضــي الإنــتــاج 
القرار  فــإن  يومياً،  برميل  مليوني  بمقدار 
الــــجــــديــــد بـــالـــتـــخـــفـــيـــض كـــــان مـــفـــاجـــئـــاً تـــمـــامـــاً 
ــا يــــظــــلّ الــــســــؤال  ــنـــمـ ــيـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــوق. بـ
ــــاج بــالــكــمــيــة  ــتـ ــ ــاً: هــــل ســـيـــنـــخـــفـــض ​​الإنـ ــائــــمــ قــ
لــن  الـــحـــقـــيـــقـــي  الـــتـــخـــفـــيـــض  ــلـــنـــة أم أن  الـــمـــعـ

يصل إلى هذا الحد؟

مختلفة:   التقديرات 
ذاتهم الغربيين  لسان  من  حتى 

ــــاء مـــجـــمـــوعـــة »أوبــــــــك +«  إذا تـــمـــكـــن أعـــــضـ
ــيــــذ الـــــكـــــامـــــل لــــلــــخــــطــــط الـــمـــعـــلـــنـــة،  ــفــ ــنــ ــتــ مــــــن الــ
ــعــــروض مــــن الـــنـــفـــط فــــي الـــســـوق  ــمــ فـــــإن الــ
ســيــنــخــفــض بــأكــثــر مــن 3.5% مــن مــســتــوى 

ــــع، لـــــيـــــس مـــن  ــبــ ــ ــــطــ ــالــ ــ الـــــطـــــلـــــب الــــــحــــــالــــــي. وبــ
ــال  ــ ـــمــ ـــتـــ ــ الاحـ هــــــــــذا  يـــــثـــــيـــــر  أن  الـــــمـــــســـــتـــــغـــــرب 
قـــلـــق نــخــبــة الـــحـــكـــم فـــي الــــغــــرب: أعـــلـــن بــنــك 
غــولــدمــان ســاكــس عــن احــتــمــال رفـــع ســعــر 
شــهــر  بــــحــــلــــول  دولاراً   95 إلــــــى  الــــبــــرمــــيــــل 
ــذا الــــعــــام، وإلـــــى 100  كـــانـــون الأول مـــن هــ
ــــون  ــانـ ــ كـ ــــر  ــهـ ــ شـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ بـ ــيــــل  ــبــــرمــ ــلــ لــ دولار 
فـــإن  ــــك،  ــــوق ذلـ 2024. وفـ الأول مـــن عــــام 
ارتــفــاع ســعــر الــبــرمــيــل إلــى »أكــثــر مــن 100 
دولار« بحلول نهاية هذا العام بات أمراً 
مــتــوقــعــاً مـــن جـــانـــب شـــركـــة أبـــحـــاث الــطــاقــة 
وشــركــة   ،Rystad Energy الــنــرويــجــيــة 
 ING Bank وشـــــــركـــــــة  ــــة  ــيـ ــ ــــمـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ  UBS

الهولندية. المالية 

المصدّرة  الدول  تتمسك   لماذا 
+«؟ »أوبك  بمجموعة 

فــي الــوقــت نــفــســه، فــإن دوافــع المشاركين 
في مجموعة »أوبك +« متنوعة ومتباينة 
ــلـــــى هـــــدف  ــ ــنــــهــــا عـ ــيــ بــ ــا  ــمــ ــيــ فــ وإن اجــــتــــمــــعــــت 
الغرب  المزيد من الاستقلالية عن  تحقيق 
فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط والــــدفــــاع عــــن الــمــصــالــح 

دولة. لكل  الوطنية  الاقتصادية 
ــــع الاحــــتــــيــــاطــــي  ــــرفـ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلــــــــك، يـ
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي ســـعـــر الــــفــــائــــدة، مــمــا 
ــهــــدد بـــكـــبـــح الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي وتـــقـــلـــيـــل  يــ
اســـــــتـــــــهـــــــاك الـــــــنـــــــفـــــــط. وتــــــــــحــــــــــاول الـــــبـــــنـــــوك 
الــمــركــزيــة فــي الـــدول »الــمــتــقــدمــة« احــتــواء 
الــتــضــخــم مـــن خــــال رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
على الرغم من العواقب السلبية المتزايدة 

القتال على جبهة النفط أيضاً...

في أوائل شهر نيسان الجاري، أعلنت مجموعة »أوبك +« - المجموعة التي تضمّ عدداً من الدول المصدرة للنفط 
والتي لا تخضع في هذا المجال حالياً للضغوط الأمريكية  الرامية لزيادة إنتاج النفط - عن خططٍ لتخفيض 

الإنتاج ابتداءً من أوائل شهر أيار المقبل. على هذه الأرضية، يقوم المعنيون في السوق العالمي بمراجعة 
تقييماتهم لحركة أسعار النفط خلال العام الجاري، وثمة توقعات تشير إلى أن سعر برميل النفط مرشح 

للارتفاع والوصول إلى ما يقارب 110 دولارات خلال هذا الصيف.

المصرفي. ووفقاً  والقطاع  الاقتصاد  على 
لاعتراف صندوق النقد الدولي ذاته، فإن 
الـــوضـــع الـــحـــالـــي يـــهـــدد الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 

»الضغوط«. من  بالمزيد 
ــمـــســـك  ــتـ ومـــــــــن بـــــيـــــن الأســــــــبــــــــاب الأخـــــــــــــرى لـ
ــــي »أوبــــــك  ــاركــــة فـ ــمــــشــ مـــجـــمـــوعـــة الـــــــــدول الــ
ــا، هــو  ــهــ ــاتــ ــهــ +« بــــهــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة وتــــوجــ
ثـــقـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي عـــــدم قــــــدرة كــــل مــن 
الـــمـــورديـــن الــمــســتــقــلــيــن ومــنــتــجــي الــصــخــر 
المتحدة على زيادة  الولايات  الزيتي في 
الإمدادات بسرعة وبشكل كبير. فرغم أنه 
مـــن الــصــحــيــح أن شـــركـــات الــنــفــط الـــرائـــدة 
ــلــــى أربـــــــــاح كـــبـــيـــرة  فـــــي الـــــغـــــرب حـــصـــلـــت عــ
ــنــــصــــف إلــــى  ــــام والــ ــعـ ــ ــتــــرة بــــيــــن الـ ــفــ خــــــال الــ
أعلنت  ذلــك،  رغــم  لكن  الماضيين،  العامين 
أكــبــر الاقــتــصــادات فــي الــعــالــم فــي منتصف 
عـــام 2021 عــن خــطــط »لإزالــــة الــكــربــون« 
بــشــكــل عــام والانــتــقــال إلــى مــصــادر الــطــاقــة 

المتجددة. 
ــلــــفــــيــــة، خـــفـــضـــت شــــركــــات  ــلـــــى هـــــــذه الــــخــ ــ وعـ
ــفـــــط والـــــــغـــــــاز الـــــخـــــاصـــــة فــــــي الــــــولايــــــات  ــ ــنـ ــ الـ
الــمــتــحــدة وأوروبـــا بــشــكــل حــاد الاســتــثــمــار 
ــــوري. نــتــيــجــة  ــفــ ــ ــــوقـــــود الأحــ فــــي تـــطـــويـــر الـ
لــذلــك، قــد لا تخشى »أوبــك +« مــن فقدان 
حــصــتــهــا فــي الــســوق عــلــى الــمــدى الــقــصــيــر. 
ــدفــــع  ــيــ لـــــكـــــن خـــــطـــــر نـــــقـــــص الإمــــــــــــــــــــدادات ســ
الأســعــار إلــى الارتــفــاع، بــمــا فــي ذلــك قيمة 

الروسية. النفط  صادرات 
يــعــتــمــد أعــضــاء مــجــمــوعــة »أوبـــك +« أيــضــاً 
عــلــى الانـــتـــعـــاش الــســريــع فـــي الــطــلــب عــلــى 
ــــن. حـــيـــث  ــيــ ــ ــــصــ الــــــهــــــيــــــدروكــــــربــــــونــــــات فـــــــي الــ
قــــررت بــكــيــن رفـــع الــقــيــود الــمــفــروضــة فــي 
ــلـــق بــــوبــــاء  ــعـ ــتـ ــــوات الأخــــــيــــــرة فـــيـــمـــا يـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
ــبــــب، يــســيــر  ــــروس كــــــورونــــــا. لــــهــــذا الــــســ ــيـ ــ فـ
ــنـــــي بــــوتــــيــــرة  ــ ــيـ ــ انــــــتــــــعــــــاش الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــصـ
أســرع، مــمــا يــزيــد مــن الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة. 
وأخــــيــــراً، تـــؤمّـــن »أوبـــــك +« نــفــســهــا أيـــضـــاً 

ــــد فــــــي الاقــــتــــصــــاد  ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ ضــــــد الارتــــــــبــــــــاك الـ
الـــعـــالـــمـــي، الـــنـــاجـــم فــــي الأســــابــــيــــع الـــســـابـــقـــة 
عــــن زيــــــادة عــــدم الاســــتــــقــــرار فــــي الأنــظــمــة 

والسويسرية. الأمريكية  المصرفية 

الأمريكي:  الداخل  على  الانعكاس 
الأدوات ترسانة  واستنفاد 

أيـــضـــاً  الـــســـيـــاســـيـــة دوراً  الـــجـــغـــرافـــيـــا  تـــلـــعـــب 
فـــي أســـبـــاب الــــدور الــمــتــزايــد لــــ»أوبـــك +«. 
ــنــــذ قــــــــرار الـــخـــريـــف  ــلــــمــــدة نــــصــــف عــــــــام، مــ فــ
ــيــــة الـــســـعـــوديـــة  لــــروســــيــــا والـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
ــــط، كــــانــــت  ــفـ ــ ــنـ ــ بــــخــــفــــض الـــــمـــــعـــــروض مــــــن الـ
ــيــــة تـــتـــهـــم هـــذيـــن  ــائـــــل الإعــــــــام الأمــــريــــكــ ــ وسـ
فقط  يهدف  الذي لا  بـ»التواطؤ«  البلدين 
إلـــى رفـــع الأســـعـــار، ولــكــن أيـــضـــاً إلـــى طــرد 
العالمية.  الــســوق  مــن  الغربيين  الــمــورّديــن 
والآن، لا توفر واشنطن فرصة للإعراب 
عن غضبها الشديد من قرار دول أوبك+ 
»الانــــضــــمــــام إلـــــى روســـــيـــــا«، حـــيـــث يــتــفــاقــم 
الـــــوضـــــع فـــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــســبــب 
حــمــلــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــمــقــبــلــة الــتــي 
يــــدخــــل مــــوضــــوع أســــعــــار الـــــوقـــــود كـــواحـــد 
ــلـــــى عــــاقــــة  ــ ــــل الـــــمـــــؤثـــــر عـ ــــوامــ ــعــ ــ مــــــن أهــــــــم الــ

هناك. بالناخبين  المرشحين 
ــــذا الـــــصـــــدد، حـــــــاول الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  فــــي هــ
النفط، وفي  ارتفاع أسعار  التعويض عن 
الــــوقــــت نـــفـــســـه »مــــســــاعــــدة« الـــســـلـــطـــات فــي 
احتياطي  من  مخزونات  وإلقاء  أوكرانيا، 
المتحدة  للولايات  الاستراتيجي  البترول 
ــايــــدن  ــــر بــ ــــطـ فـــــي الــــــســــــوق. ومـــــــع ذلــــــــك، اضـ
ــــاضـــــي،  ــــمـ الـ آذار  ــــر  ــــهـ ــــة شـ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ فــــــي  فــــعــــلــــيــــاً 
ــتـــغـــرق  ــيـــسـ إلــــــــى الاعــــــــتــــــــراف بــــــــأن الأمـــــــــر سـ
»ســــنــــوات« لاســـتـــعـــادة حـــجـــم الاحـــتـــيـــاطـــي 

الاستراتيجي.  البترولي 
ــابـــة  ــثـ ــــان بـــمـ ــيـ ــ ــبـ ــ اعــــتــــبــــر الـــــمـــــراقـــــبـــــون هـــــــذا الـ
اعـــــــــــــتـــــــــــــراف مـــــــــــن الــــــــبــــــــيــــــــت الأبـــــــــــيـــــــــــض بــــــــأن 
ــادرة عـــلـــى كــبــح  ــ ــقـ ــ ــانــــة« الــــوســــائــــل الـ »تــــرســ

دوافع 
المشاركين في 

مجموعة »أوبك 
+« متنوعة 

ومتباينة وإن 
اجتمعت فيما 

بينها على 
هدف تحقيق 

المزيد من 
الاستقلالية عن 

الغرب
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»أوبك  أعضاء  ينفذه  الذي  التوجه  جماح 
+« قد استنفدت.

المصائب..  فوق   المصائب 
ولّى زمن إملاء الشروط

فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ورغـــــم وجـــــود الـــعـــديـــد 
ــتـــدام الـــحـــالـــي لــلــصــراع  ــبــــاب لـــاحـ مـــن الأســ
فـــي ســــوق الــنــفــط الــعــالــمــيــة، إلا أن أهــمــهــا 
ــــاء  ــــي إمــ ــــن فــ ــــطـ ــنـ ــ ــــة واشـ ــبـ ــ ــــي رغـ مــــتــــجــــذر فــ
شــــــروط عـــلـــى الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة اعــــتــــمــــاداً 

الضيقة.  السياسية  أولوياتها  على 
وهــــــــــكــــــــــذا، فـــــــــــإن تـــــشـــــجـــــيـــــع إنـــــــــتـــــــــاج الــــنــــفــــط 
الــصــخــري فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، والــذي 
بــــدأ فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، لـــم يــكــن 
ــلـــى كــمــيــات  يــــهــــدف فـــقـــط إلـــــى الـــحـــصـــول عـ
كــبــيــرة مـــن الــنــفــط الــرخــيــص، ولــكــن أيــضــاً 
ــة لـــــــــدول مـــثـــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــه ضـــــربـــــة اقـ ــتــــوجــ لــ
الهيمنة  لتأسيس  وكذلك  وإيــران،  روسيا 

الآخرين.  الموردين  على  الأمريكية 
ــــع ذلــــــــــك، كــــــــان الـــــنـــــجـــــاح قــــصــــيــــر الأجــــــــل.  ــ مـ
ــتـــي  ــــن أن تــــعــــديــــن الــــصــــخــــر الـــزيـ حــــيــــث تــــبــــيّ
غـــيـــر مـــربـــح دون تـــدفـــق مــســتــمــر لـــأمـــوال 
ــتـــــي لا تـــنـــاســـب  ــ ــــديـــــدة، والـ ــــجـ ــتـــرضـــة الـ ــقـ ــمـ الـ
الــمــســتــثــمــريــن. وتــســبــب انــخــفــاض الأســعــار 
انـــخـــفـــاض حــــاد فــي  2014-2017 فـــي  فـــي 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، فــي 
ــتــــاج الـــنـــفـــط الـــكـــاســـيـــكـــي فــي  حـــيـــن كـــــان إنــ
الــــدول الــغــربــيــة »مــكــبــوح بــســبــب الأجــنــدة 
الـــخـــضـــراء«. فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــام 
الـــتـــخـــبـــط  ــيــــات  ــلــ ــمــ عــ إضــــــافــــــة  تــــمــــت   ،2021
الـــمـــالـــي فـــي الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــى عـــدد 
ــا ارتــــفــــاع  ــهــ ــمــ ــــن الــــمــــصــــائــــب الأخــــــــرى وأهــ مـ
الــتــضــخــم، فــبــالــتــزامــن مــع اقــتــراب الانــتــقــال 
التضخم  هدد  الرقمين،  ذات  المنطقة  إلى 
ــــل الــــمــــتــــراكــــمــــة بــــالــــفــــعــــل، وكــــذلــــك  ــيـ ــمـــــداخـــ ــ الـ
ــاج  ــ ــتـ ــ ــاع إنـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــيــــة لـ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ الـــــمـــــداخـــــيـــــل الــــمــــســ

الهيدروكربونات.

الخضوع..   إنهاء 
البترودولار  نظام  هيمنة  وكسر 

لـــلـــعـــقـــوبـــات  الــــمــــســــبــــوق  ــــاق غــــيــــر  ــــطـ ــنـ ــ الـ إن 
الــغــربــيــة ضـــد أحــــد الـــمـــورديـــن الــرئــيــســيــيــن 
العالميين، أي روسيا، التي أعقبت العملية 
أوكرانيا،  الخاصة في  الروسية  العسكرية 
لـــم يــضــع فــقــط جــمــيــع دول الــنــفــط والــغــاز 
ــلـــضـــرورات  ــاً الآن لـ ــامـ )غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة تـــمـ
ــــة( عـــــلـــــى أهــــــبــــــة الاســــــــتــــــــعــــــــداد، بـــل  ــيــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ الــ
الأجنبي  النقد  احتياطيات  تجميد  وأظهر 
ــقــــومــــة بــــــالــــــدولار والـــــيـــــورو  ــــة الــــمــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الــضــعــف الــشــديــد لــلــحــيــازات الــتــي تــراكــمــت 
لــدى كــبــار مـــوردي الــهــيــدروكــربــونــات في 

السابقة. السنوات 
أدت دراسة هذا الوضع وفهمه فهماً عميقاً 
ــيـــة الـــســـعـــوديـــة  ــعـــربـ إلـــــى رفـــــض الـــمـــمـــلـــكـــة الـ
ضد  الغربية  العقوبات  دعــم  حاسم  بشكل 
ــا. حـــيـــث رفـــضـــت الــــريــــاض دعــــوات  ــيــ روســ
بــايــدن الــمــســتــمــرة لــزيــادة إمـــدادات الــنــفــط 
والغاز  النفط  عائدات  أجل »إسقاط«  من 
ــا كـــثـــفـــت الـــســـعـــوديـــة مــن  ــمـ فــــي مـــوســـكـــو. كـ
الـــــصـــــيـــــن. والآن،  مــــــع  ــــات  ــــاقــ ــعــ ــ الــ تــــطــــويــــر 
ــــة مـــــن بـــكـــيـــن،  ــيـ ــ ــــاسـ بــــمــــشــــاركــــة نـــشـــطـــة وأسـ
ــعـــادة لـــلـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة  ــتـ هـــنـــالـــك اسـ
ــــي أوبـــــــك:  بــــيــــن الــــعــــضــــويــــن الــــرئــــيــــســــيــــيــــن فــ

وإيران. السعودية 
والأهم من ذلك هو رفض موردي النفط 
بــيــع الــنــفــط مــقــابــل الـــدولار الأمــريــكــي: في 
الصين تشتري  كانت  الأخــيــرة،  الــســنــوات 
المزيد والمزيد من النفط والغاز الطبيعي 
ــا،  ــيــ الـــمـــســـال مــــن إيـــــــران وفــــنــــزويــــا وروســ
وكذلك من بعض الدول في إفريقيا مقابل 
ــعــــام  الــ مـــــن  كـــــانـــــون الأول  الـــــــيـــــــوان. وفـــــــي 
الــــمــــاضــــي، الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، شــي 
جــيــن بــيــنــغ، مــع قـــادة الـــدول الأعــضــاء فــي 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
استعداد  الصيني عن  الرئيس  أعلن  حيث 

»نظام عالمي جديد للطاقة«؟

ــا مــــــن الـــنـــفـــط  ــهــ ــاتــ ــريــ ــتــ بــــــــــاده لـــــــزيـــــــادة مــــشــ
والــغــاز مــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي بــعــمــلــتــهــا 

الوطنية.
تـــهـــدف هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــــى تــقــلــيــص 
ــة  ــاريــ ــتــــجــ الــ الـــــعـــــاقـــــات  فــــــي  الـــــــــــــدولار  دور 
والاقــــتــــصــــاديــــة بـــيـــن الــــــدول غـــيـــر الـــغـــربـــيـــة. 
ــذا الـــخـــط بــالــدعــم  ــــك، لا يــحــظــى هــ فــــوق ذلـ
مـــن دول مــجــمــوعــة »الــبــريــكــس« فــحــســب، 
بـــــل يـــثـــيـــر تــــحــــول الـــعـــمـــلـــة الأمــــريــــكــــيــــة إلــــى 
ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ ــــق الــ ــلــ ــ ــــي« قــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــــوســ ــيــ ــ »ســــــــــــاح جــ
الـــتـــي تــمــر اقـــتـــصـــاداتـــهـــا بــمــرحــلــة انــتــقــالــيــة. 
ومــوردي الــنــفــط والــغــاز مــن دول الخليج 
لهذا، وفي سياق  استثناءً.  ليسوا  العربي 
الـــمـــفـــاوضـــات مـــع الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، دعـــم 
رؤســــاء دول الــخــلــيــج الــعــربــي لــيــس فــقــط 
ــــارة الـــنـــفـــط  ــــجـ ــــزع الـــــــــدولار عـــــن تـ خـــطـــط نــ
ــاً مــــقــــتــــرحــــات لــتــنــفــيــذ  ــ ــــضـ والــــــغــــــاز، ولــــكــــن أيـ
مـــــشـــــاريـــــع مــــشــــتــــركــــة فــــــي مـــــجـــــال الإنـــــتـــــاج 

والمعالجة.

وساق  قدم  على  جارية   العملية 
الغربيون كره  وإن 

ــــارت  ــــذا الــــعــــام، أشـ فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـ
ــال تــــايــــمــــز« إلـــــــى أن  ــيــ ــانــــشــ ــنــ ــايــ صـــحـــيـــفـــة »فــ
»اســتــعــداد الــصــيــن لــلــتــحــرك لــشــراء الــنــفــط 
مــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي بــالــيــوان يــؤدي 
إلــى تــشــكــيــل نــظــام عــالــمــي جــديــد لــلــطــاقــة«، 
وترى الصحيفة أن العملة الصينية تتمتع 
بــفــرصــة جــيــدة لأن تــصــبــح - عــلــى الأقــل- 
ــــي  ــكـ ــ ــــريـ ــاً مـــــتـــــســـــاويـــــاً لـــــــلـــــــدولار الأمـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
كــوســيــلــة لــلــدفــع فـــي الـــتـــبـــادلات فـــي ســوق 
الــطــاقــة الــعــالــمــي. ورفـــض الــــدولار لــصــالــح 
الــعــمــات الــبــديــلــة مـــدعـــوم مـــن قــبــل الــعــديــد 
من الدول التي لا تمتلك فقط احتياطيات 
الــهــيــدروكــربــونــات الأهــــم، ولــكــنــهــا أيــضــاً لا 
ــــرب إمـــــــاء الأجــــنــــدة  ــغـ ــ ــبـــل مـــــحـــــاولات الـ ــقـ تـ
الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة. وتــشــمــل هــــذه الــــدول 

روســيــا وفــنــزويــا وإيــــران ودول الــخــلــيــج 
وإندونيسيا ودول شمال وغرب إفريقيا.
ــبـــاط الـــمـــاضـــي، أعــلــن  وفــــي نـــهـــايـــة شـــهـــر شـ
العراق عن خطط للتحول إلى اليوان في 
الصين. والعراق  الــواردات من  مدفوعات 
هـــو ثـــانـــي أكـــبـــر مــــورد لأوبـــــك. وفـــي وقــت 
ســـابـــق، دعــــت الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات إلـــى 
الــتــخــلــي عـــن الــــــدولار لـــيـــس فـــقـــط لــتــوريــد 
أيضاً  ولكن  الصين،  إلى  الهيدروكربونات 
لاســــتــــخــــدام الـــــيـــــوان والــــعــــمــــات الـــوطـــنـــيـــة 
ــيـــراد غــيــر  ــتـ فـــي مـــعـــامـــات الــتــصــديــر والاسـ
ــلـــعـــيـــة. ويــــشــــار إلـــــى أن بــــغــــداد جــــاءت  الـــسـ
ـــات  ــ ـــــولايــ الــ ــــت  ــــرضــ فــ ــــد أن  ــعـ ــ بـ ــا  ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ
الــدولاريــة  الــمــتــحــدة قــيــوداً عــلــى تعاملاتها 
لأســـبـــاب ســيــاســيــة - مـــن أجـــل »الـــحـــد مــن 

تدفق الأموال إلى إيران«.
بــــنــــاءً عـــلـــى كــــل مــــا ســـبـــق، تـــحـــدث تـــغـــيـــرات 
جـــذريـــة فـــي ســـوق الــنــفــط الــعــالــمــيــة. حــيــث 
الــغــربــيــة مشاريعها  الــنــفــط  قــلــصــت شــركــات 
ــبـــة  ــاقـ ــعـ ــا لـــمـ ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ فــــــي روســـــــيـــــــا، لــــكــــن مـ
ــايــــة  ــمــ ــا عـــــلـــــى حــ ــهــ ــمــ ــيــ ــمــ مـــــوســـــكـــــو عـــــلـــــى تــــصــ
مـــصـــالـــحـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل. فــي 
الصينية  الشركات  مواقف  تتعزز  المقابل، 
والـــــهـــــنـــــديـــــة، وهــــــــو مــــــا يـــــرحـــــب بــــوصــــولــــهــــا 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــــــــــدول الــــســــاعــــيــــة لـــلـــتـــخـــلـــص 
مـــــــن »الـــــــمـــــــحـــــــاضـــــــرات الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة« الــــتــــي 
ــا تـــصـــاحـــب أنـــشـــطـــة الــمــســتــثــمــريــن  غـــالـــبـــاً مــ
الـــغـــربـــيـــيـــن. هـــنـــالـــك عــمــلــيــة جــــاريــــة لــضــمــان 
الـــــــمـــــــزيـــــــد مــــــــن الــــــــســــــــيــــــــادة والــــــــتــــــــوســــــــع فــــي 
أنــشــطــة شـــركـــات الــنــفــط الــوطــنــيــة الـــرائـــدة 
ــــن تـــعـــزيـــز  ــيــــة، فــــضــــاً عـ ــغــــربــ ــــدول غــــيــــر الــ ــلـ ــ لـ
ــيـــر،  الـــتـــعـــاون فــيــمــا بـــيـــنـــهـــا. وبـــقـــرارهـــا الأخـ
 »+ »أوبــــــــــــــك  مـــــجـــــمـــــوعـــــة  دول  أوضــــــــحــــــــت 
لـــلـــغـــرب أنـــهـــا تـــنـــوي زيــــــادة تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
ســــوق الـــهـــيـــدروكـــربـــونـــات، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 
والاقتصاد  العالمية  السياسة  ديناميكيات 

ككل.

بقرارها الأخير، 
أوضحت دول 

مجموعة 
»أوبك +« للغرب 

أنها تنوي 
زيادة تأثيرها 

على سوق 
الهيدروكربونات

ثــمــة تــوقــعــات تــشــيــر إلــى أن ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط مــرشــح 
للارتفاع والوصول إلى ما يقارب 110 دولارات خلال 
الصيف. هذا 

$110

أعلــن بنــك غولدمــان ســاكس عــن احتمــال رفــع ســعر البرميــل 
إلــى 95 دولاراً بحلــول كانــون الأول هــذا العــام، وإلــى 100 
دولار بحلــول شــهر كانــون الأول مــن عــام 2024

$95

إذا تمكــن أعضــاء »أوبــك +« مــن التنفيــذ الكامــل للخطــط 
المعلنة، فإن المعروض من النفط في السوق سينخفض 
بأكثــر مــن 3.5% مــن مســتوى الطلــب الحالــي

٪3.5
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ــاد الـــســـريـــانـــكـــي مــــمــــزّق ويــــحــــتــــاج إلـــى  ــتــــصــ الاقــ
كــــلّ بـــنـــسٍ يــمــكــن الـــحـــصـــول عــلــيــه، ولأنّ قـــرود 
الــمــكــاو يـــتـــراوح ثمنها بــيــن 4 و8 آلاف دولار 
الــواحــد، تتطلّع سريلانكا للحصول على  للقرد 
هـــذه  مــــن  ــلـــيـــون دولار  مـ بـــيـــن 400 و800  مــــا 
الــتــجــارة الــغــريــبــة لــلــرئــيــســات الــمــنــتــشــرة بشكل 
هائل يشبه الآفــة في سريلانكا. تجارة القرود 
ــتــــوردت الـــولايـــات  مـــجـــال عــمــل كــبــيــر، حــيــث اســ
المتحدة قرابة 500 ألف منهم لأسباب متنوعة 
...الــخ«  »للأكل والمختبرات وحدائق الحيوان 
خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الــــمــــاضــــيــــة. وبـــغـــض 
النظر عن سبب استيراد الصين لهذه القردة، 
فطلبها الهائل يظهر أنّها لاعب رئيسي في هذه 

التجارة.
لـــو كــانــت هـــذه صــفــقــة عـــابـــرة، ولـــم تــكــن الصين 
وسريلانكا تعمقان علاقتهما لتصبحان شريكين 
تــجــاريــيــن، لــكــان مــن المنطقي أن تــدفــع الصين 
ثــمــن الــصــفــقــة بــــالــــدولار الأمـــريـــكـــي الـــــذي يمكن 
لــســريــانــكــا أن تــســتــخــدمــه لـــشـــراء الــبــضــائــع من 
شركائها الــتــجــاريــيــن، بما فــي ذلــك الــصــيــن. لكن 
الصين وسريلانكا تخططان لأن تبقيا  أنّ  بما 
شركاء للأبد، فالطلب على اليوان الصيني في 
العاصمة السريلانكية كولومبو، وعلى الروبي 

السريلانكي في شنغهاي سيستمر بالنمو.
أنّ  مــا يعني  السريلانكي عملة مغلقة،  الــروبــي 
بيعها وشــرائــهــا لــيــس مــتــاحــاً خـــارج سريلانكا، 
ــا  ــهـ ــنـــحـ ــا الــــــــمــــــــركــــــــزي مـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ والـــــــــــــــــذي يـــــــــحـــــــــاول بـ
إلــــى تقليص  ــقــــرار. أدّى كــوفــيــد وآثـــــــاره  ــتــ الاســ
والــعــائــدات   ،٪20 بقرابة  الخارجية  التحويلات 
ــا ســـــدد ضـــربـــة إلـــى  الـــســـيـــاحـــيـــة بـــقـــرابـــة 90٪، مــ
الاقــتــصــاد الــســريــانــكــي. ومـــحـــاولات السلطات 
انعكست سلباً على  الأســمــدة  واردات  تقليص 
السريلانكيين العاديين، خاصة أنّ فوائد الدَّين 
السريلانكي تتخطى الـ 10 مليارات دولار. إنّ 

ــلــــب الــــــدول فـــي الــجــنــوب  حـــالـــة ســريــانــكــا »وأغــ
ــــة عـــــن الــــســــؤال  ــابــ ــ ــالــــمــــي« قـــــــــادرة عـــلـــى الإجــ ــعــ الــ
الــبــاغــي لــلــرئــيــس الــبــرازيــلــي لــــولا عــنــدمــا قـــال: 
»لـــمـــاذا لا يــمــكــنــنــا الإتـــجـــار بــعــمــاتــنــا الــمــحــلــيــة«. 
فالعملة السريلانكية والمكسيكية والأرجنتينية 
وحــتــى الــبــرازيــلــيــة هــي مــن الــعــمــات »الغريبة« 
الدولية، ولكن  التجارة  ثانوية في  التي تعتبر 
الـــتـــي يـــــؤدي ضــعــفــهــا إلــــى أربــــــاح كــبــيــرة بشكل 
غــيــر طــبــيــعــي لــلــمــؤســســات الــمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة 

والأمريكية التي تتداولها.
ســــــؤال بــــاغــــيّ آخـــــر لـــلـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لـــولا 
من المهم الإجــابــة عنه هنا: »مــن الــذي قــرر أنّ 
الدولار هو العملة بعد اختفاء معيار الذهب؟«، 
ــــن قـــــــــرروا ذلـــك  ــــم مـ ــيــــون هـ ــكــ ــريــ والإجـــــــابـــــــة: الأمــ
عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــبـــعـــثـــات مــــن الــــبــــرازيــــل والـــــــدول 
الأخــــرى حــاضــرة فــي بــريــتــون وودز، وليست 
في موقع يسمح لها بالاعتراض. الجزء الآخر 
ــــولا: »لــــمــــاذا لا تــســتــطــيــع الــبــنــوك،  ــــؤال لـ مـــن سـ
مثل: بنك بريكس امتلاك عملة لتمويل التجارة 
بين البرازيل والصين، وبين البرازيل وغيرها 
مــن الـــــدول؟« فالسبب مــرتــبــط بشكل أو بآخر 
بـــالـــقـــردة الــمــكــســيــكــيــة، مـــثـــل ارتـــبـــاطـــه بــاقــتــصــاد 

القردة.
ــيــــون حــــصــــاد الـــحـــرب  ــكــ ــنـــى الأمــــريــ ــبـــســـاطـــة، جـ بـ
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أكـــثـــر مــــن جــمــيــع الـــحـــاضـــريـــن 
ــــد  ــــاونـ ــبـ ــ ــا. اســـــتـــــبـــــدل الـــــــــــــــدولار الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ الآخــــــــريــــــــن فـ
العالمي.  الإسترليني بوصفه عملة الاحتياطي 
ورغم أنّ المحاضر تشير إلى أنّ »بنك إنكلترا« 
ــبــــاونــــد الإســتــرلــيــنــي  أصـــــــدر وعـــــــــوداً لـــحـــامـــلـــي الــ
بمنحهم الــفــضــة مــقــابــلــه، فــالأمــر لــم يــعــد يقتصر 
على ذلــك. فطالما تمكن البنك من حمل الناس 
عــلــى قـــبـــول الأوراق الـــتـــي يـــصـــدرهـــا عــلــى أنّــهــا 
ــاك مــــشــــكــــلــــة، ويـــمـــكـــن  ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ ــــن تـ مـــــوثـــــوقـــــة، لــ

الاستمرار باستخدامها في التجارة.
نــفــســهــا،  مـــن الأوراق  أهـــــمّ  فـــي الأوراق  الــثــقــة 
هــذا واقــع الــحــال فــي إنكلترا وأمريكا والصين 
وســــريــــانــــكــــا أيـــــــضـــــــاً. إنّ امــــــتــــــاك هــــــــذه الـــثـــقـــة 

القردة السريلانكية تهدد الدولار الأمريكي!

تشير الأخبار إلى أنّ سيرلانكا قد تصدّر أكثر من 100 ألف قرد إلى الصين، وأنّ ذلك قد يشكّل خنجراً آخر يدقّ في 
قلب الدولار الأمريكي. وقبل الانتقال إلى صادرات أخرى من بلدان أخرى، علينا الوقوف قليلًا عند تأثير القرود 

السريلانكية.

للأمريكيين  الهائلة  المنافع  جلب  والمصداقية 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن والـــســـويـــســـريـــيـــن والــيــابــانــيــيــن 
والألـــمـــان والــهــولــنــديــيــن الــمــوجــوديــن فـــي قلب 
اليورو. إن تمكن الصينيون من تعبيد طريقهم 
إلـــى داخـــل هـــذه الـــدائـــرة الــســعــيــدة، سيكونون 
فــــخــــوريــــن بـــأنـــفـــســـهـــم عــــلــــى ذلـــــــك الإنـــــــجـــــــاز. إن 
الــيــوان  تمكنوا مــن إقــنــاع السريلانكيين بــأخــذ 
الـــصـــيـــنـــي بـــــــدلًا مــــن الـــــــــدولار مـــقـــابـــل قــــرودهــــم، 
سيحمل هــذا أخــبــاراً جــيــدة لــكــلٍ مــن الصينيين 

والسريلانكيين.
وبــــالــــطــــبــــع، أخـــــبـــــار ســـيـــئـــة لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــذيــــن 
اعتادوا الانتفاع بشكل هائل من كلّ ذلك. هناك 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن 2000 مــلــيــار دولار أمــريــكــي،  الـ
مع وجود 25 إلى 60٪ من هذه الكمية خارج 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة )مــاحــظــة: هـــذا الـــرقـــم غير 
دقــيــق لأن الـــرقـــم الــمــعــلــن فـــي 2008 هـــو 1000 
تـــريـــلـــيـــون(. إن تــمــكــن الــســريــانــكــيــون مـــن عقد 
صفقة لبيع قرودهم مقابل اليوان، سيصبحون 
قادرين عندها على استخدام احتياطياتهم من 
الــدولار لأغــراض أخــرى، كما فعلت اليابان في 
أهزل سنين ما بعد الحرب حين بدأت بتصدير 
الغيتارات وآلات الخياطة والدراجات الهوائية 

مقابل الدولار الأمريكي.
قــوة أمريكا المالية تذهب أبعد مــن ذلــك، حيث 
الـــتـــجـــارة فــــي أدوات الــــدَّيــــن الأمـــريـــكـــي هــائــلــة، 
والتجارة في مشتقات الذهب هي إلى حدّ كبير 
وكيل لسعر الفائدة الأمريكي، الذي يقرر قيمة 
أدوات الدَّين هــذه، والتي كانت تعتبر تاريخياً 
مـــــاذاً آمـــنـــاً مـــن قــبــل الــيــابــان وكـــوريـــا الجنوبية 
وتايوان، وأيضاً روسيا التي تمّ بشكل إجرامي 
ومنهجي سرقتها من قبل الأمريكيين وخدمهم 
الأوروبيين الغربيين على مدى العام الماضي.

إنّ وضــع الـــدولار كعملة احتياطية كــان يسمح 
لــــأمــــريــــكــــيــــيــــن بــــطــــبــــاعــــة عـــــــــدد لا مـــــــحـــــــدود مـــن 
الــدولارات دون المعاناة من التضخم المفرط، 
ـــركــــزي  ــمـ ـــك الــ ــنـ ـــبــ ـــلــــى الـ ــــاء الــــــعــــــبء عـ ــقـ ــ ــإلـ ــ وذلـــــــــك بـ
الــســريــانــكــي وبـــقـــيّـــة بـــنـــوك الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي، 
المتقدمة،  البلدان  فــي  المركزية  البنوك  وكــذلــك 

حيث أنّ ألمانيا ليست غريبة عن هذا الشيء.
ــــي هــــــو الـــعـــمـــلـــة  ــكــ ــ ــــريــ طــــالــــمــــا أنّ الــــــــــــــدولار الأمــ
الــــمــــخــــتــــارة، يـــمـــكـــن لـــلـــعـــم ســـــام طـــبـــاعـــة الـــمـــزيـــد 
ــــر، واســــتــــخــــدامــــهــــا لـــشـــراء  ــــضــ ــــن الـــــــــورق الأخــ مـ
الــنــفــط الــعــربــي والـــســـيـــارات الــيــابــانــيــة. الــبــلــدان 
الأخرى الوحيدة التي يمكنها مبادلة عملاتها 

الــمــشــبــوهــة مـــقـــابـــل بـــضـــائـــع مـــحـــســـوســـة– مــثــل 
ــتــــي تــحــصــل  ــــدان أوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة– هـــــي الــ ــلـ ــ بـ
عــلــى خــطــوط تـــبـــادل مـــع الأمــريــكــيــيــن، تسمح 
لــــهــــم بـــمـــقـــايـــضـــة عـــمـــلـــتـــهـــم »يــــــــــورو أو بــــاونــــد« 
ــــدولار. بــالــعــودة إلـــى مــثــالــنــا الــواضــح  مــقــابــل الــ
عن الجنوب العالمي: سريلانكا، فهي لم تعد 
تستطيع فعل ذلك. فدون خطوط المبادلة مع 
الأمــريــكــيــيــن، فطباعة الــمــزيــد مــن العملة تعني 
تخفيض قيمة عملتها، وكما تدرك سريلانكا– 
أو أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة أو ألــمــانــيــا– بــشــكــل جيد 
جــداً، سيعني هــذا تضخماً ومشاكل اجتماعية 
كبيرة. المسألة اليوم لم تعد إيجاد بديل عن 
ــيـــــوم، هــــو أنّ  ــ ــا يـــحـــدث حـــقـــاً الـ الــــــــــدولار، بــــل مــ
اليوان الصيني والروبل الروسي وغيرها من 
الــعــمــات مــن »الــدرجــة الــثــانــيــة« تــدفــع الـــدولار 
ــــارج الـــســـاحـــة، كما  والـــعـــمـــات الــحــلــيــفــة مــعــه خـ
يــحــدث فــي الــتــجــارة بــالــنــفــط الـــروســـي، وعلى 

النسق ذاته: القردة السريلانكية.
ورغـــم أنّ الــيــوان يــبــدو خــيــاراً منطقياً بالنسبة 
لسريلانكا، فهو ليس كذلك للدولار الأمريكي، 
أو لــلــهــولــنــديــيــن الـــذيـــن حـــاولـــوا انـــتـــزاع صــنــاعــة 
الألـــبـــان الــيــونــانــيــة، بــعــد تــســبــب تـــأرجـــح الــيــورو 
بانفجار اقتصاد اليونان الداخلي. لا يمكننا أن 
نتوقع منهم أن ينظروا بالعطف إلى الصينيين 
أو إلى مستعمراتهم السابقة. لكن للأسف ليس 
لسريلانكا، ولا للبرازيل ولا لبقيّة دول الجنوب 
الــعــالــمــي- مــنــفــردة- الـــقـــدرة عــلــى الـــوقـــوف في 
وجه تكتيكات التنمّر التي يعتمدها الناتو. لكن 
بالتحالف مع الصين وروسيا وإنجاز التجارة 
على طريقة القردة السريلانكيين، ستخدم هذه 
ــقـــدّم خــدمــة لــبــقــيــة الـــــدول في  الـــــدول نــفــســهــا، وتـ

أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا. 
أن يوضّح  الصيني  الــروســي-  للتحالف  يمكن 
المستقبل بشكله الأفــضــل. فــإذا ما أخذنا سلعة 
النفط، فهي المثال الأبــرز على قــدرة تحالفات 
مــنــاهــضــة الــــــدولار عــلــى الـــنـــجـــاح، فــضــخّ روســيــا 
للنفط بأساليب سوقية سليمة قد يعني تحوّل 
مـــعـــســـكـــرهـــا مـــــع الــــصــــيــــن مـــســـتـــقـــبـــاً لــــيــــس فــقــط 
لضبط أسعار النفط العالمية، بل أيضاً المضي 

أبعد من ذلك.
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ضخّ روسيا للنفط 
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شؤون اقتصادية

https://strategic-culture.org/news/2023/04/20/100000-sri-lankan-monkeys-threaten-the-yankee-dollar/
https://strategic-culture.org/news/2023/04/20/100000-sri-lankan-monkeys-threaten-the-yankee-dollar/
https://strategic-culture.org/news/2023/04/20/100000-sri-lankan-monkeys-threaten-the-yankee-dollar/
https://strategic-culture.org/news/2023/04/20/100000-sri-lankan-monkeys-threaten-the-yankee-dollar/


www.kassioun.org15 قاسيون ـ العدد 1119 الإثنين 24 نيسان 2023
شؤون محلية

	ǧسمير علي

لن نخوض بمبلغ المنحة المتواضع 
بالمقارنة  الأجــور  بالنسبة لأصحاب 
مــــع حـــجـــم الاحـــتـــيـــاجـــات وارتـــفـــاعـــات 
الأسعار، لكن سنقف فقط عند مؤشر 

رقمي آخر مرتبط بها!
ــبـــعـــد صــــــــدور الـــمـــنـــحـــة بــــيــــن مــــعــــاون  فـ
الــدكــتــور منهل هناوي  وزيـــر المالية 
مليار  المنحة 368  كلفة  إجــمــالــي  أن 

ليرة.
إجــمــالــي الــكــلــفــة أعــــاه يــعــنــي أن عــدد 
أصـــحـــاب الأجـــــور الــمــســتــهــدفــيــن منها 

يقدر بحدود 2,4 مليون مستحق.
العدد أعلاه يشمل بحسب المرسوم 
كلّ العاملين داخل الأراضي السورية 
ــــن( فـــي  ــيــ ــ ــــريــ ــكــ ــ ــ ـــ ــ ــــســ ــعــ ــ )الــــــمــــــدنــــــيــــــيــــــن والــ
الجهات العامة الدائمين والمتعاقدين 
الجيـش  فــي  والمجـندين  والمؤقتين 
ــا تـــشـــمـــل  ــ ــمـ ــ والـــــــــقـــــــــوات الــــمــــســـــــــلــــحــــة. كـ
ــاعـــديـــة مــن  ــقـ ــتـ ــــاب الــــمــــعــــاشــــات الـ أصـــــحـ
ــيـــيـــن، ويــســتــفــيــد  ــكــريــيــن والـــمـــدنـ الــعــســـ
مــــنــــهــــا الــــمــــســــتــــحــــقــــون عـــــــن أصـــــحـــــاب 
ــــة، وأصـــــحـــــاب  ــــديـ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــات الـ ــــاشـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مــعــاشــات عــجــز الإصـــابـــة الــجــزئــي من 

الــمــدنــيــيــن غــيــر الملتحقين بــعــمــل ولا 
يتقاضون معاشاً من أية جهة تأمينية 

أخرى.
وعلى اعتبار أن المؤشرات الرقمية 
الرسمية غائبة عن تفصيلات الأعداد 
أعـــــاه، فــســنــقــوم بــحــســابــات تقريبية 

استناداً إليها.
فــــإذا اعــتــبــرنــا أن الــعــدد أعــــاه مــوزع 
القائمين  بين  ثلث  مقابل  ثلثين  على 
المتقاعدين،  على رأس عملهم وبين 
عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــار أن عــــــــــدد مـــســـتـــحـــقـــي 
الــــمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة أكــــبــــر بــســبــب 
وجــــود الـــورثـــة مـــن أصـــحـــاب الأجـــور 
الـــتـــقـــاعـــديـــة، فــــإن عــــدد الــقــائــمــيــن على 
رأس عــمــلــهــم ســيــكــون بــحــده الأعــلــى 
وهــــــــــؤلاء  ــــحـــــق،  ــتـ ــ ــــسـ مـ مـــــلـــــيـــــون   800

موزعون بين عسكريين ومدنيين.
وبحال اتبعنا المناصفة في التوزيع، 
نستنتج أن عدد العاملين المدنيين لا 
ألـــف مستحق بأحسن  يــتــجــاوز 400 
الأحـــوال، وبحال أسقطنا من هؤلاء 
الـــمـــتـــعـــاقـــديـــن والـــمـــؤقـــتـــيـــن وأصــــحــــاب 
معاشات الإصابة وبنسبة 15% فقط، 
الــدائــمــيــن لا  يتبين أن عـــدد العاملين 

يتجاوز 350 ألفاً فقط لا غير.
ولــلــمــقــارنــة فــقــد كــــان هــــذا الـــعـــدد قبل 
ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــة يــتــجــاوز 1,5 
مــلــيــون عــامــل، عــلــى ذلـــك فـــإن الــنــزف 
في العمالة خلال السنوات الماضية، 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن أســـبـــابـــه الــكــثــيــرة 

والمتشابكة، يتجاوز نسبة %70!
فـــــالـــــدولـــــة بــــــوزاراتــــــهــــــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا 
ــــة  ــافـ ــ ــكـ ــ ــا الــــــعــــــامــــــة كــــــــافــــــــة، وبـ ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــهــ ــ وجــ
ــــة،  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ قــــطــــاعــــاتــــهــــا الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة والـ
تــمــارس أعــمــالــهــا ومــهــامــهــا المفترضة 
عـــمـــلـــيـــاً مــــن خـــــال جـــهـــود هـــــذا الـــعـــدد 
المتبقين على  المدنيين  العاملين  من 
رأس عـــمـــلـــهـــم، وبــــأجــــورهــــم الــهــزيــلــة 
والــمــحــدودة، ومــع تــزايــد عــوامــل نبذ 
الــعــمــالــة مــن الــجــهــات الــعــامــة فـــإن هــذا 
الــــعــــدد ســيــتــســمــر بـــالانـــخـــفـــاض دون 

أدنى شك!
والــســؤال الــمــطــروح كيف للدولة أن 
ــقـــوم بــمــهــامــهــا كـــمـــا يـــجـــب وكـــمـــا هــو  تـ

مفترض مــع تــضــاؤل وتــراجــع أعــداد 
العاملين لديها؟

ولـــــعـــــل الإجـــــــابـــــــة عــــــن ذلــــــــك واضـــــحـــــة، 
فــالــســيــاســات الــحــكــومــيــة مــاضــيــة نحو 
ــة تــــبــــاعــــاً، وهـــو  ــ ــــدولــ تـــقـــلـــيـــص دور الــ
مـــا يـــجـــري عــمــلــيــاً مـــن خــــال الــتــخــلــي 
عــــن الــكــثــيــر مــــن الـــمـــهـــام والـــواجـــبـــات 
الـــــــمـــــــفـــــــتـــــــرضـــــــة، والأكــــــــــــثــــــــــــر مـــــــــــن ذلـــــــك 
ــلــــي الــــمــــتــــتــــابــــع عــــــن بــعــض  ــتــــخــ هــــــو الــ
الـــقـــطـــاعـــات أيـــــضـــــاً، لــمــصــلــحــة الـــمـــزيـــد 
ــــغـــــول أصـــــحـــــاب الأربــــــــــــــاح، عــبــر  مـــــن تـ
الــمــبــاشــرة وغير  الخصخصة  أنــمــاط 

المباشرة!
فقد بــات مــن الــواضــح أن الاســتــمــرار 

وخاصة  المطبقة،  السياسات  بنفس 
الــــســــيــــاســــات الأجــــــريــــــة الــــظــــالــــمــــة، لــن 
تكون نتيجته محصورة فقط بزيادة 
الــعــمــالــة وبالتضحية بــواجــبــات  نـــزف 
الدولة ومهامها وبقطاعاتها الحيوية 
بــالــدولــة نفسها  بـــل للتضحية  تــبــاعــاً، 

كمؤسسة المؤسسات!
ــــذري  ــــجـ ــــة فـــــــإن الـــتـــغـــيـــيـــر الـ وكـــــخـــــاصـ
ــــل هــــــو ضــــــــرورة  ــامــ ــ ــــشــ والــــعــــمــــيــــق والــ
الــــضــــرورات، لــيــس مـــن أجــــل مــصــالــح 
الـــســـوريـــيـــن بــأغــلــبــيــتــهــم الـــمـــفـــقـــرة مــن 
أصـــحـــاب الأجـــــور فــقــط، بـــل مـــن أجــل 
الحفاظ على الدولة نفسها التي يتم 

تقويض دورها لتتآكل ذاتياً!

	ǧسوسن عجيب

وقد استبشر المواطنون عموماً، وأهالي حلب 
خــصــوصــاً، خــيــراً بــأن جـــزءاً مــن مشكلة الــتــزود 
بالطاقة الكهربائية قد يحلّ مع إقلاع المجموعة 
الجديدة، خاصة وأن وزير الكهرباء نفسه سبق 
أن أعــــلــــن أن الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــمــــذكــــورة ســتــوضــع 

بالخدمة قبل حلول شهر رمضان!
فقد بينت مــصــادر مطّلعة فــي وزارة الكهرباء، 
أنّــه من المحتمل وبشكل كبير أنّ يتم الإعــان 
عــن إقــــاع الــمــجــمــوعــة الأولــــى فــي مــحــطــة حلب 
الحرارية خلال أيام عيد الفطر، مؤكّدة أنّ عدداً 
من المسؤولين في مؤسسة التوليد في حلب 
الــنــهــائــيــة للمجموعة  الــتــجــارب  يــقــومــون بتنفيذ 
الــمــذكــورة الــتــي تــم الانــتــهــاء مــن عمليات إعــادة 

تأهيلها.
ــــى، وأتـــــــــى الـــعـــيـــد  ــــضــ ــــان ومــ ــــضــ ــــد أتـــــــى رمــ وهـــــــا قــ
وانتهى، والمحطة لم تقلع بعد، وما استبشر به 

المواطنون ذهب أدراج الرياح!
للتذكير فــقــد تــم الإعــــان عــن وضـــع المجموعة 
الــخــامــســة مـــن مــحــطــة حــلــب الـــحـــراريـــة بــالــخــدمــة 
خلال شهر تموز 2022 بعد أن تم الانتهاء من 
عمليات إعادة تأهيلها، وباستطاعة توليد 200 
ميغاواط، لكن أثرها كان شبه معدوم بالنسبة 

للمواطنين!
وبــحــســب الــمــديــر الــعــام لــلــمــؤســســة الــعــامــة لنقل 
وتــوزيــع الكهرباء في حديث إعلامي الأسبوع 
الــمــاضــي أن كمية الــتــولــيــد مــن الــمــحــطــات ثابتة 
وتتراوح بين 2000 و2200 ميغا واط، مؤكداً 
أنه لا زيادة أو نقصان في ساعات التغذية في 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، ويـــعـــود الــــــدور الأســــاســــي في 

زيادة ساعات الوصل الكهربائي إلى انخفاض 
ــفـــضـــت الأحــــــمــــــال ســــتــــزداد  الأحـــــــمـــــــال، فــــــــإذا انـــخـ

ساعات التغذية.
ــــر عـــــــام الــــمــــؤســــســــة أعـــــــــاه واضـــــح  ــــديـ ــــديـــــث مـ حـ
ولا لــبــس فــيــه، فكمية الــتــولــيــد عــلــى حــالــهــا، بل 
وثابتة، وساعات الوصل مرتبطة بالأحمال، أي 

بتحسن الأحوال الجوية فقط لا غير!
فالثبات بكمية التوليد المذكور أعلاه لن يتغير، 
أي إن الــواقــع الــكــهــربــائــي سيستمر عــلــى حاله 
من التردي، وكذلك الذرائع ستبقى على حالها، 
نقص في توريدات المشتقات النفطية )فيول- 
غاز( اللازمة لتشغيل محطات التوليد العاملة، 
والـــتـــي قــيــل رســمــيــاً إن جــاهــزيــتــهــا قـــــادرة على 
مــيــغــاواط، وبالتالي فإن   5000 توليد 4000- 
وضـــع مــجــمــوعــات إضــافــيــة بــالــخــدمــة، أيــــاً كــانــت 
استطاعتها التوليدية، لن يحل المشكلة من كل 

بد!
ــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن مـــــــوضـــــــوع الــــــــتــــــــزود بــــالــــطــــاقــــة  ــلـ ــ عـ
ــــة لـــــه بــــإمــــكــــانــــات الـــتـــولـــيـــد  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة لا عـــــاقـ
الــمــتــاحــة فـــي الــمــحــطــات، ولا عــاقــة لـــه بــذرائــع 
توريدات المشتقات النفطية، بل يبدو أنه قرار 
مرتبط بالتكلفة والدعم، وبمشاريع الخصخصة 
الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة بــهــذا الــقــطــاع، وهو 
مــا سبق أن أشـــارت إليه قاسيون وكــررتــه في 

مواد عديدة.
فــقــد فسحت الــحــكــومــة الــمــجــال للخصخصة في 
قطاع الطاقة الكهربائية، وأصدرت ما يلزم من 
المجال  الغاية، وكذلك فسحت  لهذه  تشريعات 
ــام الــمــواطــنــيــن لـــاقـــتـــراض مـــن أجــــل تــركــيــب  ــ أمـ
لذلك،  البديلة، مع تسهيلات  الطاقة  منظومات 
ــيــــأس مــــن الـــتـــحـــســـن بــالــطــاقــة  لـــتـــكـــريـــس حـــــال الــ

ثبات التوليد بمحطات الكهرباء.. مالنا صار علينا صدقة!
تداولت بعض وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الماضي، أي قبل حلول العيد، خبراً 

مفاده أن المجموعة الأولى في محطة حلب الحرارية من المحتمل أن تقلع خلال 
أيام عيد الفطر!

الكهربائية، ولاســتــثــمــار هــذا الــيــأس على شكل 
أرباح في جيوب البعض!

ومع استمرار سياسات وآليات تخفيض الدعم 
الظالمة، والماضية نحو انهائه، فإن الاضطرار 
لــلــبــدائــل الــكــهــربــائــيــة ســيــتــســمــر، وأســـوؤهـــا على 
الإطلاق الاعتماد على مولدات الأمبير، وجشع 

وتحكم مستثمريها!
فـــتـــجـــارة الأمـــبـــيـــرات أصــبــحــت ســـيـــدة الــمــوقــف، 
ولــهــا قــول الفصل فــي ســد جــزء مــن احتياجات 
وعلى  فهي  الكهربائية،  الــطــاقــة  مــن  المواطنين 
الــرغــم مــن عــدم ترخيصها بشكل نظامي حتى 
تاريخه، إلا أنها مستمرة بالانتشار إلى مناطق 
جـــــــديـــــــدة، والاتــــــــســــــــاع عــــلــــى حـــــســـــاب اضـــــطـــــرار 
لها، واستغلال جيوب هــؤلاء على  المواطنين 
حــســاب ضـــروراتـــهـــم بــأســعــارهــا الــمــرتــفــعــة جــــداً، 
وآخــــــر مــــا حـــــرر بـــهـــذا الــــشــــأن هــــو الـــحـــديـــث عــن 
احــتــمــال وصــــول مـــولـــدات الأمــبــيــر إلـــى الــمــديــنــة 

العمالية في عدرا لوضعها بالاستثمار!
فالحكومة على ما يبدو أنها وضعت سقفاً لكمية 
الطاقة الكهربائية المدعومة للمواطنين، والتي 
يتم التحكم بها من خلال برامج ساعات التقنين 
والـــــتـــــزود الـــكـــهـــربـــائـــي الــمــطــبــقــة فــــي كــــل مــديــنــة 
ومنطقة، مع التباين بهذه البرامج وعدم العدالة 
فــيــهــا، ولــــن تــحــيــد عـــن هــــذا الـــســـقـــف، حــتــى ولــو 
أعيد تأهيل كافة محطات التوليد لتعمل بكامل 
طاقتها، بل ربما ستخفضه أكثر مع قادم الأيام، 
وليتحمل المواطن بالنتيجة التكاليف المرتفعة 
لسد العجز بحاجته من الطاقة الكهربائية، ومن 

أي مصدر كان!
فمحطات التوليد التي من المفترض أنها عامة 
ومــن أمـــوال الــســوريــيــن )إنــشــاءً وإعــــادة تأهيل 
وتشغيل( إلا أن هــذه الأمـــوال العامة أصبحت 
عــلــى إيـــــدي الــحــكــومــة، ومــــن خــلــفــهــا مـــن حــيــتــان 

ونافذين وناهبين، صدقة!

الدولة مستمرة بجهود أصحاب الأجور الهزيلة!
صدر بتاريخ 2023/4/12 مرسوم يقضي بصرف منحة 

مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 150 ألف ليرة 
سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية 

اقتطاعات أخرى.
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يجدر بالذكر بــدايــةً بــأنّ إنجلس استخدم أكثر 
مـــن مــــرة فـــي مـــؤلّـــفـــه مــصــطــلــح »نـــشـــأة الـــكـــون« 
 Cosmognia »وبالتحديد كلمة »كوزموغونيا
وحــتــى فــي عــنــوان الفصل الــســادس مــن القسم 
الأول من كتابه حيث جاء )الفلسفة الطبيعية. 
ــكــــون والـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء(.  مــبــحــث نـــشـــأة الــ
ولأول وهــــلــــة قـــــد يــــتــــبــــادر خــــطــــأ لــــلــــقــــارئ بـــــأنّ 
ــلـــس بـــاســـتـــعـــمـــالـــه هــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح »يــــوافــــق  إنـــجـ
ضمنياً« على أنّ للكون »بداية« ينشأ منها. لكن 
بــمــزيــد مـــن الــتــمــعــن نــجــد أنّــــه فـــــي زمــــن إنــجــلــس 
كان مصطلح »كوزموغونيا« أكثر شيوعاً مما 
هــو عليه الــيــوم، وهــو مبحث تــنــاول كثيراً مما 
ــات«  تــبــحــث »الــكــوزمــولــوجــيــا« الـــيـــوم؛ »الــكــونــيّ
Cosmology. ورغم أنّ كلمة »كوزموغونيا« 
تــعــنــي حـــرفـــيـــاً »نـــشـــوء الــــكــــون« )مــــن الــكــلــمــتــيــن 
 »gonia« + »كَون« »kosmos« اليونانيَّتين
»ولادة« أو »نـــشـــوء«(، ولــكــن مــعــنــاهــا العلمي 
الذي قصده إنجلس، كما يُستَنتَج من الفصل ذي 
الصلة من »ضدّ دوهرنغ« وكذلك من مخطوط 
نشوء  علم  هــو:  الطبيعة«،  »ديالكتيك  إنجلس 
وتــطــوّر وزوال الأجـــرام والمنظومات الكونية 
ــــزاء مـــن الـــكـــون الــامــتــنــاهــي مــكــانــيــاً  بــوصــفــهــا أجـ
وزمــانــيــاً )الأزلــــي والأبـــــدي(، وذلـــك تماشياً مع 
قــانــون انــحــفــاظ الــمــادّة والــطــاقــة، ومــع الاتــجــاه 
المادي-الديالكتيكي في الفلك والكونيات. وفي 
الحقيقة سيذكر إنجلس في الفصل نفسه مقطعاً 
فـــي غــايــة الأهــمــيــة يــقــطــع أيّ شـــكّ فـــي إصــــراره 
على أزلية وأبدية المادّة والكون، حيث يشدّد 
عــلــى مــا يــلــي: »إذا كــانــت كـــرة كــانــط السديمية 
تـــســـمـــى فــــي الـــعِـــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــي الـــحـــديـــث الـــســـديـــم 
الأوَّلــــي، فمن الــبــدهــي أنّ هــذا يجب فهمُه فقط 
بشكل نسبي. فهذا السديم يعتبر أوّلياً، بوصفه، 
من جهة، بدايةً للأجرام السماوية الموجودة، 
ولأنه من جهة ثانية، الشكل الأبكر للمادّة الذي 
استطعنا حتى الآن الرجوع إليه. وهذا لا يلغي 
عــلــى الإطــــاق، بــل يتطلّب افـــتـــراضَ أنّ الــمــادّة 
قــبــل هـــذا الــســديــم الأوّلـــــي مـــرّت عــبــر سلسلة لا 

نهائية من الأشكال الأخرى«.

»كوزموغونيا« الانفجار العظيم
هــكــذا نــجــد أنّ الــبــحــث غــيــر العلمي فيما يسمى 
»نـــــــشـــــــوء الـــــــكـــــــون كـــــــلّـــــــه« بــــمــــعــــنــــى »خـــــلـــــقـــــه« أو 
ــــذي ســاد  ــعــــدم«، هـــو الاتـــجـــاه الـ »إنـــشـــائـــه مـــن الــ
فــــي الـــكـــوزمـــوغـــونـــيـــا/الـــكـــوزمـــولـــوجـــيـــا الــمــثــالــيــة 
خلال الثلث الأخير من القرن العشرين تقريباً 
وحتى اليوم، تحت ما يسمى »نظرية الانفجار 
لــــلــــكــــون والــــــمــــــادة  تـــــزعـــــم أنّ:  الـــــتـــــي  الــــعــــظــــيــــم« 

والــزمــان والمكان »بــدايــة« من »نقطة« عجيبة 
ــديــــدة الـــــحـــــرارة والـــكـــثـــافـــة  ــــدة شــ ــيـ ــ واحــــــــدة ووحـ
والضغط »انفجرت« قبل نحو 13.8 مليار سنة 
و»انتفخت« و»تــوسّــعــت« لتعطي الــكــون الــذي 
ما زال »يتوسَّع«، وذلك استناداً إلى تفسيراتهم 
الــخــاصــة لــظــواهــر مــاديــة مــرصــودة بالفعل مثل 

»انزياح الطيف نحو الأحمر« وغيرها.

»جسر« دوهرنغ لتفسير »ما قبل« 
الانفجار

مـــن الـــجـــديـــر بـــالاهـــتـــمـــام مــاحــظــة الــتــشــابــه بين 
كثير من محاججات أنصار »الانفجار العظيم« 
ومـــحـــاجـــجـــات دوهــــرنــــغ حــــول انـــتـــقـــال عــجــائــبــي 
غامض من »السكون البدئي« إلى الحركة عبر 
تلفيق »جــســر« مــا لتفسير هــذا الانــتــقــال. وفي 
بقية هذه الفقرة سنقتبس الجزء ذا الصلة من 
الجدال بين إنجلس ودوهرنغ بهذا الخصوص.

حيث إنّ إنجلس يعلّق على افتراض دوهرنغ 
لحالة بدئية سمّاها »القوة الميكانيكية المساوية 
ــلـــس مـــتـــســـائـــاً: »أيــــــــن، يــا  ــيــــرد إنـــجـ لـــنـــفـــســـهـــا«. لــ
الــقــوة الميكانيكية  سيد دوهــرنــغ، كانت حينئذٍ 
ــــاذا حَــــرَّكَــــتْ؟« ثم  الــمــســاويــة لنفسها دائـــمـــاً، ومـ
يــقــتــبــس جــــواب دوهـــرنـــغ: »إنَّ الــحــالــةَ الأولـــى 
ــكـــل أوضــــــــــح، حـــالـــة  لــــلــــكــــون، أو إذا عــــبَّــــرنــــا بـــشـ
الوجود غير المتغيِّر للمادة، الذي لم يشمل أيَّ 
تراكمٍ لتغيُّراتٍ في الزمان، هو قضيّةٌ لا يمكن 
أنْ يرفضَها إلا العقلُ الذي يرى قمَّةَ الحكمة في 

التشويه الذاتي لقدرته التوليديّة«.
فيعلّق إنجلس على لسان دوهرنغ:

ــا أن تــقــبــلــوا بــــا جــــــدال حــالــتــي  ــ ــإمّ )ومــــــن ثــــــمّ؛ فــ
ــلـــــن أنـــــا،  ــ ــتـــــي لا تـــتـــغـــيـــر، وإمّــــــــــا أنْ أعـ ــ الأولــــــــــى الـ
ــيـــديـــة،  ــتـــولـ ــــدرة الـ ــقــ ــ ــــغ واهــــــــب الــ ــــرنــ ــــن دوهــ ــيـ ــ أوجـ
أنَّكم مخصيّون فكرياً(. هــذا بالطبع قد يخيفُ 
البعض. ولكننا وقد رأينا بالفعل بعض نماذج 
قدرة السيد دوهرنغ التوليدية، نسمحُ لأنفسنا 
تاً بأنْ نترك شتائم السيد دوهرنغ اللطيفة  مؤقَّ
دون رَدّ ونسألَ مرةً أخــرى: ولكن هل تسمح 
يا سيد دوهــرنــغ أنْ تبيِّنَ لنا كيفَ يكون حالُ 

القوة الميكانيكية؟
ــلـــى الــــفــــور يـــرتـــبـــكُ الــســيــد  ويـــتـــابـــع إنـــجـــلـــس: وعـ
دوهـــرنـــغ ويــغــمــغــم: فـــي الـــواقـــع »إن الــتــجــانــس 
البدائية القصوى لا يقدِّمُ  المطلق لهذه الحالة 
في حدِّ ذاته أيَّ مبدأ للانتقال. وننبُّه مع ذلك أنَّ 
هذه الصعوبة توجد في جوهر الأمر، بالنسبة 

»الانفجار العظيم« سائراً على »جِسر دوهرنغ«
يذكر فريدريك إنجلس في التمهيد 

لكتابه ضدّ دوهرنغ )1878( بأنه »لا 
ل إلى صورة دقيقة عن  يمكن التوصُّ
الكون وتطوُّره وعن تطور البشرية 
وكذلك عن انعكاس ذلك التطور في 

أذهان الناس إلا بالطريق الديالكتيكي، 
بالانتباه المستمر للتأثير المتبادل 

العام بين النشوء والزوال، بين 
رات التقدُّمية والتغيرات  التغيُّ

الرَّجعية«. ومن النقاط التي تثير 
اهتماماً معاصراً مجادلة إنجلس ضدّ 

دوهرنغ بشأن تفسير الأخير »لنشأة« 
مزعومة للكون عبر ولادة غامضة 
»للحركة« من »السكون« المطلق، 

حيث يشكل هذا المنهج الدوهرنغي 
في كثير من الأحيان الأساس الفلسفي 

المثالي نفسه للمدافعين عن »الانفجار 
العظيم«، ومحاولات تلفيق وابتكار 

شتى »الجسور« الخيالية لتجاوز 
الهوة بين حالة سكون مطلق بدئية 

»قبل ولادة الزمن« وحركة »ولادة« أو 
»انفجار« الكون والزمان التالية لها 

المفترضة من »النقطة السحرية« 
الساكنة.

لأيّة حلقة جديدة، ولو أصغر حلقة في سلسلة 
الوجود المعروفة لنا جيداً. ولهذا فإنّ من يريد 
أنْ يجد صعوبةً في الحالة الرئيسيّة المذكورة 
يها في حالاتٍ  لا يجبُ أن يسمحَ لنفسه بتخطِّ
أقـــــــــلّ ظــــــــهــــــــوراً. وفــــــضــــــاً عــــــن ذلــــــــك فـــــــــإنَّ أمـــامـــنـــا 
إمكانية إدخــال الحالات الوسطية، في تدرجها 
المتوالي، وكذلك جسر الاستمرار، حتى نصل 
ونحن راجعون إلى الــوراء إلى الإطفاء الكامل 
ــــه مـــن الــنــاحــيــة المنطقية  ــرات. صــحــيــحٌ أنَّـ لــلــتــغــيُّ
البحتة لا يساعدنا هــذا الاســتــمــرار على إيجاد 
ــرُ  ــبَ ــعــتَ مـــخـــرج مـــن الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة ولــكــنــه يُ
بالنسبة لنا الشكلَ الرئيسيّ لأيّ انتظامٍ ولأيّ 
انــتــقــال مــعــروف لــنــا بشكل عـــام، بحيث إنَّ من 
حقنا أنْ نستخدمه أيضاً كحلقة متوسطة بين 
الـــــتـــــوازن الأول الــــمــــذكــــور وخَــــــرْقِــــــه. ولـــكـــن إذا 
ــا أنْ نــتــصــوَّر هـــذا الـــتـــوازن الــســاكــن - إذا  ــ أردنـ
جاز التعبير« )!( »في توافق مع تلك المفاهيم 
الــتــي يسلّم بها دون شــكــوك خــاصــة« )!( »في 
تماماً  المستحيل  لكانَ من  المعاصر،  الميكانيك 
ــمـــادة إلــــى حــالــة الــتــغــيُّــر«.  تــفــســيــر كــيــف تــصــل الـ
ثـــم يـــقـــول الــســيــد دوهــــرنــــغ: »ولـــكـــن إلــــى جــانــب 
الكتل  الكتل يوجد أيضاً تحول حركة  ميكانيك 
إلى حركةِ أصغرِ الجزئيات«؛ أما بالنسبة لكيفية 
حدوثها »فليس لدينا حتى الآن أيُّ مبدأ عام 
بهذا الخصوص. ولهذا لا يجب أنْ نُدهشَ إذا 

مضتْ تلك الظواهرُ قليلًا إلى مجالٍ مظلم«.
ــلّــــق إنــــجــــلــــس، بــــمــــا يــــلــــي قــــبــــل أن  وهــــنــــا يــــعــ

يلخّص ثلاثة حجج عرجاء لدوهرنغ:
هـــذا هــو كــل مــا يستطيع أن يــقــولــه السيد 
دوهرنغ. وفي واقع الأمر إنه كان علينا أن 
نــرى قمة الحكمة لا في »التشويه الذاتي 
للقدرة التوليدية« فحسب وإنما أيضاً في 
ــا أن  ــ الــعــقــيــدة الــعــمــيــاء والــمــظــلــمــة، إذا أردنـ
نقنع بتلك الــمــراوغــات والــعــبــارات الفارغة 
والــتــي يــؤســف لــهــا حــقــاً. أمَّـــا أنَّ التجانس 
المطلق لا يمكن بنفسه أن يصل إلى التغيُّر 
فهو أمرٌ يعترف به السيد دوهرنغ نفسُه. 
ــتــــوازن  لا تـــوجـــد أيّــــــة وســـيـــلـــة يــســتــطــيــع الــ
المطلق عن طريقها أنْ ينتقل إلى الحركة. 
مــاذا يتبقى فــي هــذه الحالة؟ ثــاثُ حجج 

زائفة عرجاء.
أولًا: إنــــه بـــالـــدرجـــة نــفــســهــا مـــن الــصــعــوبــة، 
وفـــقـــاً لــكــلــمــات الــســيــد دوهـــرنـــغ يــتــم تقرير 
الانــتــقــال مـــن أيّــــة حــلــقــة ولـــو صــغــيــرة جـــداً 

في سلسلة الوجود المعروفة لنا جيداً إلى 
السيد دوهرنغ  أنّ  التالية. ويــبــدو  الحلقة 
ــالًا صِـــــغـــــاراً. إنّ تــقــريــر  ــفــ يــعــتــبــرُ قُـــــــــرَّاءَه أطــ
ــــالات والـــــــروابـــــــط الــــفــــرديــــة لــجــمــيــع  ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ـــتــــى أصـــــغـــــرهـــــا، فــــــي ســلــســلــة  الــــحــــلــــقــــات، حـ
الـــوجـــود يُـــكَـــوِّن بــالــتــحــديــد مــضــمــونَ الــعِــلــم 
الطبيعي، وإذا كان الأمر لا يتقدم في مكانٍ 
ــدٍ - حــتــى السيد  مـــا، فــلــنْ يــخــطــرَ بـــبـــالِ أحــ
دوهرنغ - أنْ يفسِّر الحركة الجارية من 
»لا شيء«. وإنّما، بالعكس، يُفترَضُ دائماً 
أنَّ هذه الحركة نتيجةٌ لنقلِ حركةٍ سابقةٍ 
ما، أو تحويلها أو استمرارها. أمّا هنا، كما 
يعترف هو نفسُه، فيدورُ الأمر عن نشأة 

الحركة من السكون أيْ من اللا شيء.
ثانياً، لدينا »جسر الاستمرار«. صحيحٌ أنه 
من الناحية المنطقية البحتة - كما يقول 
السيد دوهــرنــغ - لا يساعدنا على إيجاد 
مــخــرج مــن الــصــعــوبــة، ولــكــن مــن حقنا مع 
ذلك استخدام ذلك الجسر كحلقة وسطى 
بين السكون والحركة. ولسوء الحظ أنَّ 
الاســتــمــرار فــي السكون ينحصر فــي عدم 
الـــحـــركـــة؛ ولـــهـــذا فـــــإنّ مــســألــة طــريــقــة خلق 
الحركة بمساعدتِه تظلُّ أمراً خَفِيّاً أكثر من 
أيّ وقت آخر. ومهما قَسَّمَ السيّد دوهرنغ 
ــعـــدام الــكــامــل لــلــحــركــة إلــى  انــتــقــالَــه، مـــن الانـ
ــــددٍ لا نــهــائــي من  الــحــركــة الــشــامــلــة، إلــــى عـ
الـــوحـــدات الــصــغــيــرة، ومــهــمــا كــانــت الــفــتــرة 
الــطــويــلــة الــتــي ينسبها إلـــى ذلـــك الانــتــقــال، 
فــإنــنــا لــــنْ نـــتـــحـــرَّكَ مـــن مــكــانــنــا ولا لـــواحـــدٍ 
على عشرة آلاف من المـلّيمتر. ومن دون 
عملية الخَلْق لنْ نستطيعَ بالطبع بأيِّة حالٍ 
مــن الأحــــوال أنْ ننتقلَ مــن الــا شــيء إلى 
شيءٍ ما، حتى ولو كان هذا »الشيء« لا 
يزيدُ عن تفاضُلٍ رياضِيّ. وبذلك فإنَّ جسرَ 
الاستمرار ليسَ حتَّى جسراً للحَمير؛ ولا 
يستطيع غير السيد دوهــرنــغ عــبــور ذلك 

الجسر.
وهـــنـــا يــنــهــي إنــجــلــس تــعــلــيــقــه، ولــلــتــوضــيــح 
للقارئ ذَكَــر الناشر الروسي بــأنّ إنجلس 
تــاعَــب هــنــا بــشــكــلٍ مــتــعــمّــد وســاخــر بلفظة 
تــحــمــل  ــــي  ــتـ ــ الـ ــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــالألــ بــ  Eselsbrücke
مــعــنــيَــيــن: فـــهـــي حـــرفـــيـــاً »جـــســـر لــلــحــمــيــر«، 
ولكن كانت تعني أيضاً تسهيلًا غير قانوني 

لتلاميذ المدارس الأغبياء أو الكسالى.

أيّ حركة هي دائماً 
نتيجةٌ لنقلِ حركةٍ 

سابقةٍ ما أو تحويلها 
أو استمرارها فليس 

علميّاً افتراض 
»نشأة« الكون من 

»سكون مطلَق«.

علوم وتقانة
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ــــاري  ــــجــ ــــان الــ ــــسـ ــيـ ــ ــبـــــت 15 نـ ــ ــــسـ انـــــدلـــــعـــــت يـــــــــوم الـ
ــــي الـــمـــجـــلـــس  ــــونـ ــكـ ــ ــــن مـ ــيـ ــ اشـــــتـــــبـــــاكـــــات دمـــــــويـــــــة بـ
العسكري الــســودانــي، الــذي يعدّ امــتــداداً للجنة 
الأمنية المشكّلة في عهد الرئيس السابق عمر 
البشير، للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي 
انــطــلــقــت بـــهـــدف تــغــيــيــر الــنــظــام الـــقـــائـــم. وأثــبــتــت 
السنوات التالية لانقلاب هذه اللجنة على عمر 
الــبــشــيــر وإزاحـــتـــه عــن الــحــكــم، أنَّ خــطــوتــهــا تلك 
كانت محاولة للحفاظ على النظام القائم، عبر 
إجراء تغييرات شكلية لا أكثر، وتعقدت المشكلة 
مع ظهور »القوى المدنية« التي لم تضع هي 
الأخــــرى بــرنــامــج تغيير حــقــيــقــي، مــا جعلها في 
مــوقــع التنافس على السلطة بـــدلًا مــن تقديمها 
ــلـــوب شــعــبــيــاً.  كـــحـــامـــل لــلــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري الـــمـــطـ
وأضــحــى مجلس الــســيــادة الــســودانــي بمكونيه 
»المدني« و»العسكري« منشغلًا في حسابات 
المصالح الضيقة، ولــم يكن على أجــنــدتــه- كما 
أثبت الواقع- أيّــاً من القضايا الجوهرية، مثل: 
إعادة توزيع الثورة بشكلٍ عادل، أو وقف نهب 
ثــــــروات الــــســــودان الـــــذي اســتــمــر لــعــقــود وأفــقــر 
الــســودانــيــيــن، وفــشــل »مــجــلــس الــســيــادة« أيــضــاً 
في نزع فتيل صراع عسكري طويل لم يتوقف 

حتى بعد انفصال الجنوب.

نقطة اشتباك إقليمية ودولية 
تــعــدّ مــنــطــقــة الـــقـــرن الإفــريــقــي ومــحــيــطــهــا مــجــالًا 
اســتــراتــيــجــيــاً وحـــيـــويـــاً، فــبــعــد أن عــمــلــت الــــدول 
الــغــربــيــة لــعــقــود عــلــى إشـــعـــال وتــغــذيــة الــحــروب 

والاقـــتـــتـــال الأهـــلـــي هـــنـــاك، شــهــدنــا مـــجـــدداً سعياً 
ــتــــه  ــــر إلــــــــى درجــ ــــوتـ ــتـ ــ ــاً لـــــرفـــــع الـ ــمــــومــ ــاً مــــحــ ــ ــيـ ــ ــــربـ غـ
القصوى الممكنة، أملًا في إعاقة النفوذ الصيني 
والــروســي المتنامي الــذي استطاع تــأديــة دور 
ــــاره الـــعـــام نــمــوذجــاً لشكل  ــــدّم فـــي إطـ جـــديـــد، وقـ
عــاقــات مختلف بــالــدول الإفريقية. والــســودان 
ــــان عــــقــــدةً مــهــمــة فــــي هـــذا  بــمــوقــعــه وتــركــيــبــتــه كـ
الــصــراع. فشكّل تاريخياً امــتــداداً لمحيط مصر 
ــــان جــــــــزءاً مـــنـــهـــا حــتــى  ــــو الـــــــذي كــ ــيــــوي، وهــ الــــحــ
مـــاضٍ قــريــب، وظّـــل مــا يــجــري فيه مــؤثــراً على 
الأمـــن الــوطــنــي لــمــصــر، مــا دفـــع الأخــيــرة لإيــاء 
ــا  ــــاص لـــكـــل مــــا يـــجـــري عـــلـــى حـــدودهـ اهـــتـــمـــام خـ
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وخـــــصـــــوصـــــاً، أنّ الـــــــســـــــودان جـــــزءٌ 
أساسي من وادي النيل الاستراتيجي. وكوّنه 
طــرفــاً أســاســيــاً فــي أزمـــة ســد النهضة جعله هذا 
محط اهتمام إثيوبيا، التي كانت أيضاً تخوض 
صــراعــاً دامــيــاً مــع الــتــيــغــراي، ووجــهــت اتــهــامــات 
لــلــســودان بــدعــم »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« عبر 
ــــي الــــجــــنــــوب الـــشـــرقـــي.  ــــع إثـــيـــوبـــيـــا فـ حـــــــــدوده مـ
وشــهــدت الــحــدود الغربية مــع تــشــاد الــتــي تمتد 
لحوالي 1400كم نزاعات متشابهة، كان أبرزها 
في مطلع الألفية الجديدة، حين امتد النزاع في 
دارفور إلى تشاد، ودعم كلّ بلد متمردي البلد 

الآخر.
هـــذه الــتــشــابــكــات لــم تــؤثــر عــلــى مــصــر وإثيوبيا 
وتــشــاد فــحــســب، بــل تــتــأثــر كـــلّ الــــدول المحيطة 
فــي أي نـــزاع جــديــد فــي الــمــنــطــقــة، وعــلــى ضــوء 
ذلــك يمكن فهم الــخــطــورة فــي اســتــمــرار الــنــزاع 
الــعــســكــري الــحــالــي، أو تــوسّــعــه، وخــصــوصــاً إذا 
مــا أخـــذ شــكــاً قــومــيــاً أو قــبــلــيــاً، مــا يعني امــتــداد 
النزاع إلى أبعد من الحدود السودانية الحالية. 

في الصراع على ما تبقى من الكعكة: أين يقف السودانيون؟ 

خلال أيام قليلة أصبحت الأحداث الدامية التي يشهدها السودان محور اهتمام عدد كبير من الدول في إفريقيا 
والعالم، فالمصالح المتشابكة للأطراف المتنوعة فرضت على الجميع صياغة مواقف أولية، وبدأت الدول 

على - اختلاف أجنداتها- محاولتها التأثير في الأحداث، فبدأنا نشهد تصريحات ومبادرات وتدخلات يشكك 
البعض- نظراً لتعقّد المشهد- في قدرتها على التخفيف، أو وقف الاشتباكات.

لــيــتــحــول إلــــى بـــــؤرة تـــوتـــر جـــديـــدة فـــي الإقــلــيــم 
والعالم.

الموقف من الأطراف المتحاربة
ــبـــر مـــن الــــــدول دعــــم أيٍ من  ــعـــدد الأكـ يــتــجــنــب الـ
الأطراف بشكلٍ علني، وبرغم نشر عدة تقارير 
ــــن أدوار مــخــتــلــفــة  عـ ــيــــة واســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة  إعــــامــ
لــقــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، تــتــفــق مــعــظــم الــمــواقــف 
الرسمية من حيث الشكل، فيؤكد الجميع على 
أهمية ضبط النفس ووقـــف الــقــتــال، وضـــرورة 
ــنــــوات لـــلـــحـــوار مــــع الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي  فـــتـــح قــ
و»الدعم السريع«، وتتزايد الدعوات للوساطة 
والتوصل إلى هدنة مؤقتة، لكن تطور الأحداث 
يؤكد أن التدخلات الخارجية قائمة بالفعل، لكن 
وبعيداً عن رسم الامتدادات الإقليمية والدولية 
للأطراف المتقاتلة، ينبغي الإشارة إلى حقائق 

ينكرها البعض.
كان للمجلس العسكري السوداني حصة الأسد 
من السلطة الفعلية في السودان، وتحديداً بعد 
تأريض الجناح المدني في المجلس السيادي. 
ولا مجال للشك بأن أقطاب السلطة العسكرية 
»الجيش« و»التدخل السريع« كانا بحكم الأمر 
الواقع بوابة العبور الإجبارية لعلاقات الخارج 
مع السودان، ولذلك لم يكن بالإمكان لأية قوة 
ــبـــرهـــان« أو  إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة أن تــتــجــاهــل »الـ
أو دعــمــت طرفاً  »حميدتي« حتى وإن فضّلت 
على حساب الآخــر. ومن هذه الزاوية أيضاً لا 
يمكن بحال من الأحــوال تحميل مــآل السودان 
لطرفٍ بعينه وتبرئة الآخــر، فميليشيا التدخل 

السريع أدت دوراً معقداً ومتشابكاً في النزاع 
الأهــلــي الــســودانــي، وكــانــت ســنــداً لعمر البشير 
ــــذي لـــقّـــب مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو بــــ »حــمــايــتــي«  الـ
بدلًا من »حميدتي« في إشارة إلى دور الأخير 
في تأمين الغطاء العسكري للبشير. في المقلب 
الآخـــــــر، لــــم يـــكـــن الـــــــدور الـــســـيـــاســـي والــعــســكــري 
لــعــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان مــخــتــلــفــاً عـــن »حــمــيــدتــي« 
في كثير من المفاصل الجوهرية. وكمثال على 
ذلك: نقل موقع »أكسيوس Axios« الأمريكي 
قـــولـــهـــم: إن »وزارة  عــــن مـــســـؤولـــيـــن صـــهـــايـــنـــة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة تــنــخــرط فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة مــع الــبــرهــان فــي عملية التطبيع، وأن 
وكالة الموساد تتواصل مع حميدتي في قضايا 
الأمن ومكافحة الإرهاب« ما يقدّم- إن صح ما 
نقله الموقع الأمريكي- خير دليل على تكامل 

الأدوار التي أداها الطرفان.
لا تبدو مؤكدةً بَعد، نجاحات وساطات بعض 
الـــــــدول فــــي الـــتـــوصـــل لـــوقـــف إطــــــاق نـــــار فــعــلــي 
ومــســتــدام فــي الـــســـودان، وخــصــوصــاً أن دولًا، 
مثل: الإمــارات والولايات المتحدة عملت على 
تأجيج الخلافات لا حلحلتها، حتى إن الولايات 
ــتـــحـــدة بـــــــدأت تــــهــــدد بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى  الـــمـ
كـــا الــطــرفــيــن مـــا يــمــكــن أن يــعــقــد الــمــشــهــد أكــثــر، 
وتحديداً، أن هذا الإعلان ترافق مع إعلانٍ آخر 
لوزير الــدفــاع الأمريكي لويد أوستن عن نشر 
قوات أمريكية بالقرب من الأراضي السودانية. 
لكن ذلك لا يمنع من أن أطرافاً أخرى ترى في 
توسع هذه المواجهات تهديداً حقيقياً، ما يمكن 

أن يدفعها للعب دورٍ حقيقي في التهدئة. 

هذه التشابكات 
لم تؤثر على مصر 

وإثيوبيا وتشاد 
فحسب بل تتأثر كلّ 

الدول المحيطة في 
أي نزاع جديد في 

المنطقة

شؤون عربية ودولية

ما يشهده الــســودان اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لإعاقة عملية التغيير التي بــدأت منذ 
سنوات، فمهمة تغيير النظام كانت شرطاً ضرورياً وملزماً لبقاء السودان، وبالرغم من أن 
تدخلات خارجية تحدث فعلًا، إلا أن الخارج استند إلى وضع داخلي مضطرب، غُيبت فيه 
مصلحة السودانيين، وعلت أصوات »مقتسمي الكعكة« الآخرين. التأخر في إيقاف الصدام 
الحالي سيكون كارثياً على وحدة السودان ومصالح شعبه، الذي ورغم موقفه السلبي من 
دور »البرهان« و»حميدتي« وكل القوى السياسية الأخرى التي تاجرت بدمائه، فإنه يدرك 
حاجته لجيش وطني موحد، ولا بد أنه يعلم أيضاً، أن مصلحته لن تكون بالانجرار إلى 

طريق الاقتتال الأهلي الوعر.
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	ǧيزن بوظو

ــــان مــــاكــــرون يـــقـــوم بـــخـــطـــوات، ويـــخـــرج  وإن كـ
ــــف تـــتـــنـــاقـــض  ــــواقــ ــــن مــ ــلــــن عــ ــعــ ــتــــصــــريــــحــــات، ويــ بــ
مــع الــمــســار الأمــريــكــي مــنــذ مــا قــبــل بـــدء العملية 
ــا، فـــإنـــه يــقــوم  ــيـ الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـ
ــاً أولًا بـــــضـــــرورات الـــمـــرحـــلـــة ومـــا  بـــذلـــك مـــدفـــوعـ
تفرضه من تناقضات داخل العالم الغربي، ومن 
بينها أولًا: تمايز الأنغلوساكسون )بريطانيا- 
الــولايــات المتحدة- استراليا( عن بقية الــدول 
الــغــربــيــة، وثــانــيــاً: الــتــقــاء ذلـــك مــع مــصــالــح تــيــاره 
الــلــيــبــرالــي الــســاعــي لــلــنــجــاة– قـــدر الإمـــكـــان– من 
ضــغــوط وتــحــولات داخلية تــدفــع إليها الحركة 

العمالية الفرنسية خاصةً، والشعبية عموماً.
مــن أواخـــر خــطــوات مــاكــرون العملية فــي إطــار 
وبقية  الأنغلوساكسون  مصالح  بين  التناقض 
ــتــــه ســالــفــة الــــذكــــر، كــانــت  الــــــدول الـــغـــربـــيـــة، ورؤيــ
زيارته إلى بكين، ولقائه الرئيس الصيني شي 
ـــ 7 مــن الــشــهــر الـــجـــاري، والــتــي  جينبينغ فــي الـ
تــعــرّض على إثــرهــا، ولا يـــزال، لهجوم إعلامي 
وســيــاســي غــربــي كبير يــهــدف للتشويش على 
طروحاته السياسية في الرأي العام والأوساط 

السياسية على حدٍ سواء وإسقاطها.

هجوم إعلامي- سياسي
تكثّف هــذا الهجوم بأسبابه وتفاصيله مقالتان 
نــــشــــرتــــا بــــــأوقــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي صـــحـــيـــفـــتـــي »ذا 
بــــوســــت«،  إيــــكــــونــــومــــيــــســــت« و »ذا واشــــنــــطــــن 
ـــن الأبــــــــــرز الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا  ــاويـ ــنــ تــــوضــــحــــان الــــعــ
ــــاب الــهــجــوم  ــبـ ــ ــارة، ومـــــا جـــــرى فـــيـــهـــا، وأسـ ــ ــزيــ ــ الــ

عليها.
يـــبـــدأ مـــقـــال بـــعـــنـــوان »خـــطـــأ ايـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الــــــــفــــــــادح حـــــــــول تـــــــــايـــــــــوان« فـــــــي صــــحــــيــــفــــة » ذا 
إيـــكـــونـــومـــيـــســـت«: »حــــاصــــرت الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الصينية تايوان مرة أخرى في الثامن من شهر 
نـــيـــســـان، وقـــامـــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بــمــحــاكــاة 
ضــربــات عــلــى الــــجــــزيــــرة]...[«، ثــم يــبــدأ المقطع 

ــاكـــــرون،  ــ الــــثــــانــــي »ومـــــــع ذلــــــك كــــــان ايــــمــــانــــويــــل مـ
أحـــد أكــثــر الـــقـــادة الأوروبـــيـــيـــن خـــبـــرةً، مـــن قــرر 
الاحــتــفــال برحيله مــن الصين فــي اللحظة التي 
بــــــدأت بـــهـــا هـــــذه الـــتـــدريـــبـــات الـــعـــســـكـــريـــة، مــعــلــنــاً 
أنــــه لــيــس مـــن اخــتــصــاص الـــقـــارة ]الأوروبــــيــــة[ 
»الـــخـــوض فــي أزمــــات ليست مــن اختصاصنا« 
وقــال باسم »الاستقلال الاستراتيجي«: إنه لا 
يجب على أوروبا أن تكون »تابعة« لأمريكا في 

أزمة مثل تايوان«.
واعتبر المقال أن ماكرون قام بخطأين، الأول: 
هو »تعزيز طموح الصين بتقسيم الأوروبيين 
وفــــصــــل أوروبـــــــــــا عـــــن أمــــريــــكــــا« والـــــثـــــانـــــي: كـــان 
الدبلوماسية  لــتــايــوان.  الحلفاء  »تــقــويــض دعــم 
ــلـــل مـــــن مــــخــــاطــــر الـــــحـــــرب ]...[  ــقـ وحـــــدهـــــا لـــــن تـ
ــهـــم لأوروبـــــــــــا، وإن كـــان  ــــا يــــحــــدث لــــتــــايــــوان مـ مـ
بــعــض الأوروبــيــيــن لا يـــريـــدون خـــوض حــرب، 
أو يـــــتـــــرددون بـــفـــرض الـــعـــقـــوبـــات بـــحـــالـــة غـــزو 
الــصــيــن، فـــإن هـــذا يــرتــبــط بــالــمــحــادثــات المغلقة 
بــيــن الـــحـــلـــفـــاء، ولـــيـــس عــلــى الـــمـــأ. وفـــضـــاً عن 
ذلــك، عبر تأكيده على استقلالية أوروبــا، جعل 
ماكرون حياة المدافعين الأمريكيين عن خوض 
بلادهم الحرب في أوكرانيا أكثر صعوبة بوجه 
المنتقدين الذين يرغبون بإنفاق الأموال بأماكن 

أخرى«.
أما على »واشنطن بوست« نُشر مقال بعنوان 
»كــان ينبغي على إيمانويل ماكرون البقاء في 
ــقــــادات  ــتــ مـــنـــزلـــه« يـــحـــتـــوي عـــلـــى جـــمـــلـــة مــــن الانــ
الــســيــاســيــة لـــزيـــارتـــه إلــــى بــكــيــن ومــــا نــتــج عــنــهــا، 
ــاء فـــيـــه: إن مــــاكــــرون قــــام »بــفــضــح الانــقــســام  جــ
الأوروبــي حول بكين، وسلّم الرئيس الصيني 
ــقــــى بـــتـــايـــوان  شــــي جــيــنــبــيــنــغ أداةً دعـــائـــيـــة، وألــ
بعيداً عبر اقتراحه على الأوروبيين ألا يتبعوا 
الــولايــات المتحدة بدفاعها عن الجزيرة بحالة 

الغزو الصيني«.
وفضلًا عن ذلــك، قــام مــاكــرون بتوقيع اتفاقات 
مــــع الـــصـــيـــن »بـــعـــضـــهـــا بــقــيــمــة 15 مـــلـــيـــار دولار 
الرياح،  المدنية، وطاقة  النووية  الطاقة  تشمل 

عمَّ تعبّر تحركات ماكرون الأخيرة؟ وما دوافع الهجوم عليه؟

تتخذ فرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون حالياً موقفاً سياسياً أكثر تمايزاً عن عموم الغربيين فيما يتعلق 
بالرؤية المستقبلية للقارة الأوروبية، وكيفية التعاون ما بين دولها، واستقلالها، وعلاقاتها الخارجية. 

ــائـــرات إيـــربـــاص، والــــدواجــــن ولـــحـــوم البقر  وطـ
ــاكـــرون مــضــى أبــعــد من  وغـــيـــرهـــا. لــكــن الــســيــد مـ
ــاً مــشــتــركــا من  ذلــــك ]...[ وقّــــع الــرئــيــســان إعـــانـ
51 نقطة لهدف غامض يتمثل بـ »دعم الجهود 
الــمــبــذولــة لــلــســام فـــي أوكـــرانـــيـــا« دون وجـــود 
ــــم يــذكــر  ــــي، ولـ ــــروسـ إدانـــــــة واضــــحــــة لـــلـــعـــدوان الـ

استخدام الصين لنفوذها«.
ويـــتـــابـــع »يــــــــزداد الأمــــــر ســــــــوءاً، فـــفـــي الاتــفــاقــيــة 
ــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع  ــــراكـ الـــتـــي وصـــفـــت أنـــهـــا »شـ
الــصــيــن« اتــفــق الــســيــد مـــاكـــرون مـــع الــســيــد شي 
مابين  ]المعلوماتية[«  التبادلات  »تعميق  على 
الـــوحـــدات الــجــنــوبــيــة لــجــيــش الــتــحــريــر الشعبي 
الـــصـــيـــنـــي والــــــوحــــــدات الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي الــمــحــيــط 
الهادئ. وفي الوقت الذي ساد فيه قلق أمريكي 
وأوروبي من صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى 
الصين، وافق السيد ماكرون- عوضاً عن ذلك- 
على »المعاملة العادلة وغير التمييزية لطلبات 

ترخيص الشركات الصينية««.
ويــذكــر الــمــقــال »يــبــدو أن السيد مــاكــرون يتبنى 
بدرجة كبيرة جميع الأفكار الصينية حول بروز 
عــالــم جــديــد »مــتــعــدد الأقــــطــــاب« ونــهــايــة »عقلية 
الحرب الباردة« واعتبر المقال، أن الزيارة كانت 
الدبلوماسيين  كــبــيــراً للصين، وأن »عــلــى  نــصــراً 
الأمــريــكــيــيــن والأوروبـــيـــيـــن الــتــعــامــل مــع مــا تبقى 
مــن تــداعــيــات هـــذه الــرحــلــة الــكــارثــيــة، لــيــس أقلها 

تقويض ردع العدوان الصيني على تايوان«.

انقسام غربي
إن كانت المقالتان السابقتان تفسّران بنفسيهما 
أسباب الغضب الغربي من ماكرون، عبر النقاط 
الــمــذكــورة فيهما وتــحــديــداً الــمــوقــف مــن الـــدور 
الــصــيــنــي الــصــيــن والـــمـــوقـــف مـــن مــلــف تـــايـــوان، 
فإنهما تؤكدان أكثر من مواقف ماكرون نفسها، 

بوجود انقسام غربي عميق جاري.
مواقف ماكرون المتناقضة مع الأنغلوساكسون 
ليست بالجديدة، ففي عام 2019 وخلال حديثه 
اعتبر أن »ما  ايكونوميست«  مــع صحيفة »ذا 
نــخــتــبــره الــــيــــوم هــــو الــــمــــوت الـــدمـــاغـــي لــلــنــاتــو« 
ــاء  ــا لإنـــشـ ــهـ ــتــــي كــــــان يــــدعــــو بـ ــتـــرة الــ ــالـــفـ وذلـــــــك بـ
تــــحــــالــــف عــــســــكــــري أوروبـــــــــــــي جـــــديـــــد لا تـــوجـــد 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة فــيــه، ودون أن 
ــــى وجـــــــود الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة مــــا بــعــد  يـــشـــيـــر إلــ

بريكست فيه. وبدورهم، قام الأنغلوساكسون، 
دفاعي  بتحالف  وأســتــرالــيــا،  أمــريــكــا وبريطانيا 
مــــشــــتــــرك عــــــــرف بـــــــ أوكـــــــــــــوس، أدى إلــــــــى دفــــن 
اتفاقية غــواصــات نــوويــة كبيرة مــا بين فرنسا 

وأستراليا.

هل يُعد ماكرون بطلًا؟
يــمــثّــل مــاكــرون تــيــاراً أوروبـــيـــاً يــهــدف للاستقلال 
عــــن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة بـــانـــهـــيـــارهـــا، 
ويــســعــى فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــلــنــجــاة مـــن ضــغــوط 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر عــبــر  ــــركـ ــــحـ الـ
محاولات التكيّف مع العالم الجديد الناشئ. وإن 
كانت فرنسا تبرز بالدور السياسي على الساحة 
الأوروبية، فألمانيا تبرز في المجال الاقتصادي، 
ووقع كلا البلدين تحت ضغط الولايات المتحدة 
ــا الــــمــــلــــف الأوكـــــــــرانـــــــــي ومــــــــا نــــتــــج عـــنـــه،  ــالــــهــ بــــإشــــعــ
واضطرتا للتراجع والتخلي مؤقتاً عن مواقفهما 
السابقة، ســواء فيما يتعلق بـ »الناتو والتحالف 
ــالـــي 2«  ــديــــد« أو »الــــســــيــــل الـــشـــمـ الـــعـــســـكـــري الــــجــ

كمثالين واضحين من أمثلة عديدة أخرى.
ــــذي نــطــق مــــاكــــرون بـــاســـمـــه، يــعــبــر عن  الـــتـــيـــار الـ
ــالـــي  ــمـ ــيـــن مــــركــــز رأسـ ــاقـــض قــــديــــم مــــوجــــود بـ ــنـ تـ
أوروبي، وآخر أمريكي نجح في فرض هيمنته 
على القارة الأوروبية، وأنشأ لذلك كل الأدوات 
ــــي، وتعتبر  الــازمــة، كالناتو والاتــحــاد الأوروبـ
الــتــي تعيشها واشــنــطــن بمثابة  العميقة  الأزمــــة 
تــهــديــد بــــأن »الــــقــــارب يـــغـــرق« مـــا يــدفــع الــبــعــض 
لــلــقــفــز بــعــيــداً، وربـــمـــا مــحــاولــة الــتــكــيــف مـــع عــالــم 
جديد يتشكّل، وخصوصاً بعد الحديث المتكرر 
عن أن أوروبا لا بد أن تكون أحد أقطاب العالم 
الـــجـــديـــد. »الـــنـــزعـــة الأوروبــــيــــة« هــــذه لا تــرضــي 
المتحدة، وتنبئ بتطورات خطيرة،  الــولايــات 
فالصين تــراهــن على إمكانية للتفاهم مــع قوى 
فـــي أوروبـــــــا شــريــطــة ابـــتـــعـــادهـــم عـــن واشــنــطــن. 
الـــتـــكـــيّـــف مــــع الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد بــالــنــســبــة لــفــرنــســا 
وألــمــانــيــا وبــقــيــة الــــدول الأوروبـــيـــة لا يــمــكــن أن 
يجري دون تغييرات جذرية داخل كل واحدةٍ 
منها، تنعكس بدورها على العلاقات فيما بينها، 
والـــعـــاقـــة مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أمــــاً فـــي أن 
تــنــجــح أوروبـــــــا فـــي تــأمــيــن مــصــالــحــهــا الــحــقــيــقــيــة 
وهو ما بدأت الحركة الشعبية في أوروبا تعبّر 

عنه تدريجياً.

قد لا تبدو 
المواقف 

التركية- المصرية 
الحالية متطابقة 

في تفاصيلها 
الجزئية حول كل 
هذه المسائل إلا 

أن ما يهم هو 
وجود توافقٍ 

عام حولها
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فـــــي ضـــــــوء الـــــتـــــطـــــورات الـــعـــســـكـــريـــة الـــحـــســـاســـة 
ــيــــرال شـــهـــرام إيــرانــي  الــمــشــار إلــيــهــا، أعــلــن الأدمــ
قــائــد ســاح البحرية للجيش الإيــرانــي، عــن أنّ 
قواته وجّهت إنذاراً لغواصة أمريكية في مضيق 
هرمز ما أجبرها على الصعود إلى سطح المياه، 
وما أن خرج هذا الإعلان حتى انشغلت وسائل 
الإعـــام فــي كشف حقيقة مــا جــرى وخصوصاً 

بعد النفي الرسمي الأمريكي.
تــقــول الـــروايـــة الإيـــرانـــيـــة أن الــغــواصــة الــنــوويــة 
الأمــريــكــيــة الــشــهــيــرة »يـــو إس إس فــلــوريــدا - 
USS Florida« كانت تنوي المرور عبر مضيق 
هرمز من دون أن يتم كشفها، نظراً لما تملكه 
مـــن قـــــدرات عــالــيــة عــلــى الــتــخــفــي، لــكــن الــغــواصــة 
الإيرانية »فتح« المصنّعة محلياً حسب تأكيدات 
قـــائـــد ســــاح الـــبـــحـــريـــة، اســتــطــاعــت رصــــد مـــرور 
الخاصة،  معداتها  مستخدمة  بسهولة  الغواصة 
ــتـــقـــوم مــــن بـــعـــدهـــا بـــتـــوجـــيـــه تـــحـــذيـــر لــلــغــواصــة  لـ
ــة الــــتــــي أجـــــبـــــرت عــــلــــى الــــصــــعــــود إلــــى  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ
سطح الماء والسير بشكلٍ مكشوف، والجدير 

بــالــذكــر أن الإعــــان الإيـــرانـــي يحمل الكثير من 
الــــــدلالات، فــفــي الــبــدايــة تــعــدّ الــغــواصــة فــلــوريــدا 
ــــن أبــــــــرز قـــطـــع الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  واحـــــــــدة مـ
وكانت أول أعمالها القتالية في المتوسط يوم 
وجّهت الولايات المتحدة ضربات موجعة إلى 
ليبيا وأطلقت حينها الــغــواصــة عـــدداً كبيراً من 
الصواريخ استهدفت الدفاعات الجوية الليبية، 
ــلـــوريـــدا« بـــقـــدرات غــيــر عـــاديـــة على  وتــتــمــتــع »فـ
ــا جـــعـــلـــهـــا تـــحـــظـــى بـــلـــقـــب »الــــغــــواصــــة  ــ الـــتـــخـــفـــي مـ
الشبح« ما يعني أن إعلان إيران عن اعتراض 
الــغــواصــة يــعــنــي أن قــدراتــهــا الــبــحــريــة أصبحت 

متطورة وآليات سونار

الإنكار الأمريكي ولقطات البحرية 
الإيرانية

سارعت الولايات المتحدة إلى إنكار الحادث 
فــأفــاد ســاح البحرية الأمــريــكــيــة، أن الإعــان 
ـــي غــيــر صــحــيــح مـــؤكـــدة أنــــه لا تــوجــد  الإيــــرانـ
غواصات أمريكية في المنطقة على الإطلاق. 
ــــي هـــذا  ــيــــان الأســـــطـــــول الــــخــــامــــس فـ وأشـــــــــار بــ
الــخــصــوص إلــى أن: »الــبــيــان الإيــرانــي كــاذب 

	ǧملاذ سعد

حول أوكرانيا، خلص الاجتماع وفقاً للبيان 
الصادر عنهم، أن »مجموعة السبع ستبقي 
عــلــى عــقــوبــات صـــارمـــة ضـــد روســـيـــا، وكــذلــك 
ســتــواصــل دعــمــهــا الــقــوي لأوكــرانــيــا« وأنــهــم 
ــتـــعـــاون فــيــمــا يتعلق  ــفـــقـــوا عــلــى تــعــزيــز الـ »اتـ
بمكافحة الــتــهــرب مــن الــعــقــوبــات، ومــواجــهــة 
تـــوريـــد الأســلــحــة إلـــى روســـيـــا مـــن قــبــل دول 
ثــالــثــة« وأعــلــن عــن تــقــديــم دعـــم مــالــي إضــافــي 

لأوكرانيا.
أُعــلــن أن المجموعة »تــــدرس« إمكانية  كــمــا 
حــظــر كــافــة الــــصــــادرات إلـــى روســـيـــا تــقــريــبــاً، 
الأمر الذي إن جرى سينعكس بدوره سلباً 
على الـــدول الأوروبــيــة نفسها، حالها كحال 
الـــعـــقـــوبـــات، خـــاصـــة وأن الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
يمضي تدريجياً بمسار التخلي عن الدولار 

كعملة تداول للمعاملات التجارية.
ودعا الوزراء الصين لـ »الامتناع التهديدات 
ــاروا  ــ أو الــتــرهــيــب أو اســتــخــدام الـــقـــوة« وأثـ
»مــخــاوف جــديــة« حـــول الأوضــــاع فــي بحر 
ــــوبـــــي، وعـــــارضـــــوا  ــنـ ــ ــــجـ ــيــــن الــــشــــرقــــي والـ الــــصــ
»عــســكــرة بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي« فــي حين 
أظهروا جبهة موحدة حــول تــايــوان. وجاء 
فــي بــيــان الــمــجــمــوعــة: »لا يــوجــد تغيير في 

المواقف الأساسية لأعضاء مجموعة السبع 
حول تايوان، بما في ذلك سياسات الصين 
الواحدة المعلنة«، لتحاول المجموعة بهذه 
اللغة التصعيدية معادلة الكفّة التي أخلّ بها 
مــاكــرون خلال  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــه إلـــــى الـــصـــيـــن، والــــتــــي نـــشـــأ عـــنـــهـــا مــا  ــ ــارتـ ــ زيـ
اعتبره الغربيون أنفسهم انقساماً بالموقف 

الأوروبي حول الموقف من الصين.
كما نوقشت قضايا أخرى، كمسألة الحبوب 
والغذاء العالمي والسودان، إلا أن مضمونها 

لم يحتوِ بدوره على أي جديد يذكر.

بريكس تتجاوز مجموعة السبع!
ذكــرت صحيفة »لو جورنال دو ديمانش« 
ووكالة »بلومبرغ«: أن مجموعة »بريكس« 
ــــاوزت لأول مـــــرة مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع  ــــجـ قــــد تـ
الكبار بحصتها في الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــالــمــي– وفـــقـــاً لــطــريــقــة حــســابــاتــهــم– تنتج 
ــا، بــيــنــمــا تــنــتــج  ــهـ ــنـ بـــريـــكـــس نـــســـبـــة 31.5% مـ
مــجــمــوعــة الــســبــع 30.7% وفـــقـــاً لــبــيــانــات من 
ــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي، وأفــــــــــادت بـــيـــانـــات  ــنـ ــ صـ
ــــدوق، أن حـــصـــة بـــريـــكـــس ســـتـــصـــل لـــ  ـــنـ ــــصــ الـ
32.1% هــذا العام، وتوقع أن تصبح %33.6 
ــتـــوفـــر مــجــمــوعــة  فـــــي عــــــام 2028، بـــيـــنـــمـــا سـ
فــي  و%27.8  الــــــعــــــام،  هـــــــذا   %29.9 الــــســــبــــع 

عــــام 2028، وأشـــــار الـــصـــنـــدوق: أن الــصــيــن 
ســتــقــدم الــمــســاهــمــة الأكـــبـــر بــالــنــمــو الــعــالــمــي 
ــلـــة بــضــعــف  ــبـ ــقـ خـــــــال الأعــــــــــــوام الــــخــــمــــس الـــمـ
حصة الــولايــات الــمــتــحــدة. واعــتــبــرت شركة 
 Acorn Macro البريطانية  الاســتــشــارات 
بــاتــت  بــريــكــس  مــجــمــوعــة  أن   Consulting
»تــتــمــتــع بـــــوزن اقـــتـــصـــادي أكـــبـــر مـــن الــــدول 

السبع الأكثر تطوراً«.
هــذا ويــشــار إلــى أن حسابات البنك الــدولــي 
تعتمد طريقة واحدة لدراسة الناتج المحلي 
الإجــمــالــي مــن بــيــن طـــرق عـــدة أخـــرى تؤكد 
بعضها أن وزن الصين، وبريكس، يتجاوز 
تلك الأرقام، وتجاوز وزن الولايات المتحدة 
والـــــدول الــســبــع مــنــذ ســـنـــوات، والــجــديــد هنا 
هـــو الإقـــــــرار الـــغـــربـــي بـــهـــذه الـــوقـــائـــع، وعـــدم 

قدرتهم على الالتفاف عليها.

قدرة المجموعة على التأثير
ــقـــد مـــجـــمـــوعـــة الــــســــبــــع تــــدريــــجــــيــــاً وزنــــهــــا  ــفـ تـ
الدولي، وتفقد مع ذلك قدرتها على التأثير 
على التطورات الدولية، ما يجعل القرارات 
الـــصـــادرة عــن الاجــتــمــاعــات ضعيفة التأثير 
فــي ســيــاســات الــــدول، ولــم يعد مــا تــدعــو له 
هــذه المجموعة يلقى الكثير من الاهتمام، 
ــــرز عــلــى ذلــــك هـــو الـــقـــرار  ويـــعـــد الــمــثــال الأبــ
الذي اتخذه »السبعة الكبار« بفرض سقف 
سعر على النفط الروسي على ألا يتجاوز 
أن  ــــن  مــ وبـــــالـــــرغـــــم  ــلــــبــــرمــــيــــل،  لــ دولاراً   60
حــظــوظ نــجــاح مــســاعــي فـــرض هـــذا السعر 
كانت محط شكوك عديدة، نظراً للتغيرات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا خــريــطــة الـــعـــاقـــات الــدولــيــة، 
والــوضــع القلق فــي ســوق الــطــاقــة العالمي، 
إلا أن وزن المجموعة لم يكن يكفي حتى 

ليشكل تــهــديــداً جــديــاً فــي هـــذا الــخــصــوص، 
فـــالـــصـــيـــن والـــهـــنـــد اســـتـــمـــرتـــا بــــشــــراء الــنــفــط 
ــــزام بــــالــــقــــرار، وتـــقـــول  ــتـ ــ الــــروســــي دون الالـ
التقديرات: أن حصة البلدان من هذا الخام 
بلغت 90% مــن مجمل صــادرتــه حتى شهر 
 Refinitiv« نيسان الجاري. وتؤكد منصة
Eikon« أن حــصــة الــهــنــد مــنــفــردة وصــلــت 
إلـــى 70%. لــكــن الــمــثــيــر أن صــفــقــات الــنــفــط، 
وبالرغم من أنها تجري بالعملات المحلية، 
ويمكن إتمامها دون الإعـــان عنها، إلا أن 
نــيــودلــهــي اتــخــذت منحى مــخــتــلــفــاً، وأعلنت 
وزيــــــــــــرة الــــمــــالــــيــــة الــــهــــنــــديــــة صـــــــراحـــــــة: أنـــهـــا 
ــــن ســقــف  ــــى مــ ــلـ ــ ــفــــط بـــســـعـــر أعـ ــنــ ــتــــري الــ تــــشــ
مجموعة السبع، والمثير أيضاً، أن الوزيرة 
أعلنت هذا الإعلان في واشنطن لا في أي 

مكانٍ آخر. 

إعلان إيراني مثير عن اعتراض غواصة أمريكية متطورة!
تعاني الولايات المتحدة مؤخراً من صعوبات عسكرية متعددة ربما يرد بعضها 

إلى التطورات المتسارعة على عدد من الجبهات التي تصر الإدارة الأمريكية 
على التدخل والتأثير فيها ما بات يشكّل ضغطاً متزايداً على الجيش الأمريكي 

وخصوصاً أنه يتعرض لمنافسة من قبل جيوش متعددة قادرة على التفوق في 
مجالات حساسة مثل الصواريخ فرط الصوتية مثلًا. 

ــــة  ــاً. لــــم تـــمـــر غــــواصــــة أمـــريـــكـــيـــة فــــي الآونـ ــامـ ــمـ تـ
الأخـــيـــرة عــبــر مــضــيــق هــرمــز. هـــذا الــبــيــان هو 
مــعــلــومــات مــضــلــلــة إيــرانــيــة أخــــرى تــهــدف إلــى 
زعــزعــة الاســتــقــرار المنطقة«. لكن التلفزيون 
الإيراني نشر في وقتٍ لاحق لقطات قال إنها 
تــؤكــد صــحــة اعـــتـــراض الـــغـــواصـــة. الــتــي كــانــت 
البحرية الأمريكية قد أعلنت منذ أسابيع عن 
الأمريكي  للأسطول  الــدعــم  لتوجيه  انطلاقها 
ــقـــراً له  ــــذي يــتــخــذ مـــن الــبــحــريــن مـ الـــخـــامـــس الـ

مــــا يـــؤكـــد احـــتـــمـــال وجــــــود الـــغـــواصـــة فــــي تــلــك 
المنطقة.

ــهـــة تـــشـــكّـــل ضــغــطــاً  ــابـ أصـــبـــحـــت الأحـــــــــــداث الـــمـــشـ
القوات الأمريكية، فأية مناوشات  حقيقياً على 
من هذا النمط تستوجب حضوراً عسكرياً يرى 
ــنـــرالات الأمـــريـــكـــيـــون تــشــتــتــاً لــقــدراتــهــم  فــيــه الـــجـ
قــادريــن  مــا يجعلهم غير  على جبهات مختلفة، 
على الاستجابة الــضــروريــة فــي الأمــاكــن الأكثر 

حساسية.

مجموعة السبع بلا تأثير، والغربيون يعترفون: بريكس والصين تجاوزونا اقتصادياً
اجتمعت »دول السبع الكبار« في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الـ 17 
من الشهر الجاري، وبينما كان العالم يتوقع من هذا الاجتماع خطوات 

باتجاهات محددة، لم يضف الاجتماع شيئاً يذكر على التطورات الدولية، 
لتناقش المواضيع المكررة، أوكرانيا وتايوان دون قرارات جديدة بهما.
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رغم حقيقة أنّ صندوق النقد الدولي يشمل 190 
بنكاً مــركــزيــاً »باستثناء كــوبــا وكــوريــا الشمالية 
وليختنشتاين وموناكو والفاتيكان«، فليس من 
الصعب أنّ نشكك بأنّ جميع »الواردات« تبتغي 
دعـــم »ســـيـــادة هـــذه الــبــنــوك«. ولــتــزيــد السخرية 
ســيــتــمّ ذلــــك تــحــت إدارة رئــيــســة صـــنـــدوق الــنــقــد 
كــريــســتــالــيــنــا جــيــورغــيــفــا، خــريــجــة »مــعــهــد كـــارل 

ماركس« في العاصمة صوفيا.
أصـــبـــحـــت »وحــــــــدة الـــنـــقـــد الــــدولــــيــــة UMU« الآن 
»سلعة نقدية ويمكن أن يتمّ استخدامها في أيّة 
تسوية كوسيلة سداد قانونية وأن تقوم بمهام 
]البنك المركزي الدولي[ في فرض التشريعات 
البنكي  الــمــالــيــة للنظام  الــنــزاهــة  البنكية وحــمــايــة 
الــــدولــــي«. يــعــنــي هــــذا أنّ جــمــيــع الــبــنــوك يمكنها 
أن تــصــل شــيــفــرات ســويــفــت وحــســابــات الــبــنــوك 
تــنــجــز  وأن  ــــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرقـ الـ  UMU عــــمــــلــــة  ــفـــظـــة  بـــمـــحـ
المدفوعات العابرة للحدود مثل سويفت ولكن 
عبر خطوط عملة رقمية، ليتجاوز بذلك بشكل 
 correspondent كلي النظام البنكي بالمراسلة
صـــرف  أســــعــــار  بـــأفـــضـــل   ،*banking system
»كليّة wholesale **«، وسرعة دفع تفضيلية. 
ــى لـــو ابــتــلــعــت هـــذه الأخـــبـــار من  بـــرافـــو! لــكــن حــتّ
ــارّة، ستجد  ــ ــهــا سـ صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى أنّ
بأنّ UMU ستقوم ببساطة بفصل ربط أموالك، 
بغض النظر عن العملة، عن حسابك بالمراسلة 
ــكــــي كـــــكـــــل« مــــــن أجــــــــل أيّــــــة  ــنــ ــبــ »وعــــــــــن الـــــنـــــظـــــام الــ
مدفوعات عابرة للحدود، وتعد »بأسعار صرف 
تفضيلية« وبـ »سرعة دفع« من خلال الإنترنت.
ــــر الــــصــــرف  ــعـ ــ ــــو »سـ ــا هــ ــ ــــي الـــــــســـــــؤال: مــ ــأتـ ــ الآن يـ
التفضيلي« فــي أكــبــر مــؤســســة مــالــيــة عالمية إن 
كانت مملوكة بشكل شبه كلي للولايات المتحدة 

وفــقــاً لأســهــم الملكية لــلــدول الأعــضــاء؟ إنّـــه سعر 
صـــرف الـــــدولار دون شـــك، فــهــل مــن الــضــروري 
حقاً تحليل دوره بالتفصيل في نظام الحوكمة 

العالمية في العالم المعاصر؟
 UMU ــــن خــــــال ــمــــات مـ ــــادل عــ ــبـ ــ أيّــــــــة عـــمـــلـــيـــات تـ
ــداً فــــقــــط: تـــقـــويـــة الــــــــدولار  ــ ــيــ ــ ســـتـــخـــدم هـــــدفـــــاً وحــ
الأمريكي. في الواقع كان هذا هو الهدف الوحيد 
الذي خدمه بريتون وودز من قبل، والذي صاغ 
هــيــكــل الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي فــي حــقــبــة مــا بعد 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لــصــالــح أمــريــكــا. لنتذكر 
أنّ الــدولار الأمريكي وحــده كان مرتبطاً بشكل 
وثيق بالذهب، وجميع العملات الأخرى مرتبطة 
بــــــــالــــــــدولار. لــــذلــــك أصــــبــــح الـــــــــــدولار هـــــو الــعــمــلــيــة 
الاحتياطية الوحيدة في العالم، وتــمّ استخدامه 
في أكثر من 60٪ من تسويات التجارة الدولية.

فــي الـــواقـــع، وقّــعــت حــكــومــات 44 دولــــة شــاركــت 
في مؤتمر بريتون وودز في ذلك الوقت اتفاقية 
استعباد مع الولايات المتحدة، حيث تمّ منعهم 
مــــن إصـــــــدار أمــــوالــــهــــم الـــخـــاصـــة فــــي اقـــتـــصـــاداتـــهـــم 
ــيــــه بـــنـــوكـــهـــم الـــمـــركـــزيـــة  ــلـــك فــ ــتـ بــــالــــقــــدر الـــــــــذي تـــمـ
دولارات أمــريــكــيــة. وبفصل الــــدولار عــن الذهب 
في 1971، حوّل الرئيس نيكسون معيار الذهب 
الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  إلــى خــيــال. يستطيع 
الآن طباعة أكبر قــدر مــن العملة طالما أنّ لديه 
ــاً أخــضــر الـــلـــون، بــــدلًا مـــن اســتــخــدام الــذهــب  ــ ورقـ
المخزّن لديهم، ليبدأ العالم بالعيش كما يريد له 

الأمريكيون.
لكن ما الذي تغيّر الآن؟ في كانون الثاني من 
هــذا الــعــام كــانــت حصة الــــدولار مــن التسويات 
 ٪1,77 بـــمـــقـــدار  لــتــنــخــفــض   ،٪40,12 الـــعـــالـــمـــيـــة 
خـــال شــهــر. عملية نـــزع الـــدولـــرة تــجــري على 
قــدم وســـاق، وهــي فــي تــســارع. وفــقــاً للمحللين 
ــــن الــــشــــركــــة الـــمـــالـــيـــة »يـــــــــــوروزون  ــيـــن مـ ــيـ ــغـــربـ الـ
ــــر يــســيــر  ــالأمـ ــ إس.إل.جــــــــــــــه كـــابـــيـــتـــال لـــيـــمـــتـــد«، فـ

عملة UMU الرقمية.. إنعاش كهربائي للدولار!

في اجتماع الربيع لحكام البنوك المركزية، أعلن صندوق النقد الدولي – مشيداً بجهود »هيئة السياسة النقدية 
للعملة الرقمية DCMA« - عن الإطلاق الرسمي لعملة »البنك الدولي« الرقمية »UMU«. طبعاً تمّ هذا »بأطيب 

النوايا« من أجل »تعزيز السيادة النقدية للبنوك المركزية المشاركة«، وذلك بالتوافق مع التوصيات الحديثة 
فيما يتعلق بأصول العملات المشفّرة.

ــا »مـــــذهـــــلـــــة«. الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي انـــخـــفـــضـــت  بـــخـــطـ
حصّة الدولار من احتياطيات التبادل الأجنبي 
ــــاف أســــــــرع مــــمّــــا حـــصـــل فــي  ــعـ ــ الـــعـــالـــمـــي 10 أضـ
ــبــــب الـــمـــبـــاشـــر  ــيــــن. كـــــــان الــــســ ــيــ ــقــــديــــن الــــمــــاضــ الــــعــ
لتحفيز هذا التسارع هو التحالف الأمريكي مع 
بقية الــغــرب ضــدّ روســيــا فــي أوكــرانــيــا، والــذي 
أجبر الكثيرين على البحث عن بديل للدولار. 
التعطش الأمــريــكــي الــفــاقــع لــلــدم الــروســي أثــار 
رعـــــب الـــــــدول الـــتـــي تــمــلــك احـــتـــيـــاطـــيـــات أجــنــبــيــة 
كــبــيــرة والاقـــتـــصـــادات الــصــاعــدة مــن »الــجــنــوب 
العالمي«. لن يكون ممكناً إيقاف هــذا الانتقال 
الـــســـريـــع عـــبـــر اســــتــــعــــادة قـــــوة جـــــذب الــــــــدولار. 
ــفـــا وصــــنــــدوق  ــيـ ورغـــــــم أنّ كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا جـــورغـ
ــــاد »مـــظـــلّـــة«  ــــجـ الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي يـــســـعـــون إلــــــى إيـ
تـــــوقـــــف ســـــقـــــوط الــــــــــــــــدولار، فــــــا شــــــــيء يــمــكــنــه 
مــســاعــدة الــعــمــلــة الـــخـــضـــراء بــعــد الآن. لـــهـــذا تــمّ 
تطوير مشروع UMU، فعلى الرغم من أنّــه لا 
يــحــوي الــكــثــيــر مــن الابــتــكــار، فــهــو مــحــاولــة من 
مالكي الـــدولار أن يــروجــوا لـــ »منصّة متعددة 
الأطــــــــــراف يــمــكــنــهــا تــحــســيــن الــــمــــدفــــوعــــات عــبــر 
الـــحـــدود، وفـــي الــوقــت نفسه تــحــويــل معاملات 
الــصــرف الأجــنــبــي، وتــقــاســم الــمــخــاطــر، وبشكل 

أعم، التعاقدات المالية«.
مـــن خـــال اعــتــمــاد بــنــيــة الــنــظــام الــنــقــدي للوضع 
الــمــحــلــي، يمكن لــلـــ UMU أن يعمل وفــقــاً لقواعد 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــدى جميع الــمــشــاركــيــن. وفقاً 
لــخــطــة صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، يــمــكــن لــلــشــركــاء 
بـــقـــيـــمـــة ســوقــيــة   UMU ــبــــول  قــ الـــتـــجـــاريـــيـــن الآن 
مــعــادلــة لسلعهم وخــدمــاتــهــم المسعرة وفــقــاً لأيّــة 

عملية تسوية قانونية وطنية.
لكن لماذا سيقوم البائعون أو المشترون بنقل 
تــكــالــيــف الــمــنــتــج أو الـــخـــدمـــة إلــــى عــمــلــة جـــديـــدة، 
حـــتـــى لــــو كــــانــــت عـــمـــلـــة مـــشـــفـــرة عـــلـــى الـــمـــوضـــة؟ 
ليسوا بحاجة لفعل ذلك حتى لو كانت »مجهزة 
ــاع الــــمــــوثــــوق: SPOT و ــ ــمـ ــ بـــبـــروتـــوكـــولـــي الإجـ

mDLT الــقــادريــن عــلــى دعـــم أيّـــة مــوازنــة أصــول 
ــــة مـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــمــــوعــــة كـ ــمــــجــ أو ديـــــــــــــون، ومــــــــــــــــزودة بــ
التجارية  الرقمية والــمــدفــوعــات  البنوك  خــدمــات 
العالمية«. إذاً لماذا يقوم صندوق النقد الدولي 
ــبــــب هـــــو تـــمـــكـــيـــن »مـــحـــفـــظـــة أســــعــــار  بـــــذلـــــك؟ الــــســ

صــــــرف الــــعــــمــــات الـــمـــتـــمـــيـــزة« الـــمـــضـــمـــنـــة فـــــي الــــ 
UMU من تحويل أيّ مبلغ بعملة التسوية إلى 
مـــا يـــعـــادلـــه بــــالــــدولار الأمـــريـــكـــي، مـــا يــضــع قــنــاعــاً 
للعملة الــخــضــراء ويعطيها دفــعــة ثــانــيــة. هـــذا كــلّ 
مــا ينطوي عليه الأمـــر، وهــو ذات مــا حــدث في 

بريتون وودز 1944.
وكما علّق موقع »الانهيار الاقتصادي«: »عملة 
دولية جديدة تمّ إطلاقها، ولكن 99٪ من سكان 
العالم ليس لديهم فــكــرة عــمّــا يــحــدث. إنّ وحــدة 
النقد العالمية UMU هي عملة رقمية تمّ تصميمها 
لــتــعــمــل بـــالـــتـــرابـــط مـــع جــمــيــع الـــعـــمـــات الــوطــنــيــة 
الموجودة اليوم. يجب على هذا أن يطلق حالة 
الطوارئ لدينا جميعاً، لأنّ التقديم واسع النطاق 
للعملة الرقمية العالمية الجديدة سيكون خطوة 
عملاقة لأجــنــدة العولمة. لــم يكن صــنــدوق النقد 
الدولي هو من أنشأ العملة الجديدة، بل هو فقط 
من قدمها. البيت الأبيض هو من صممها لتكون 
بمثابة صدمة إنعاش كهربائية للدولار«، ولتقدّم 
الرقمية  الأمــريــكــيــيــن  مــا يمكن تقديمه لعملة  كـــلّ 

.CBDC
أعــلــنــت الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة فـــي مــؤتــمــر صحفي 
أعـــطـــت فــيــه الانـــطـــبـــاع بــأنّــهــا عــلــى وشــــك تحقيق 
»معجرة رقمية« بأنّ العملة الرقمية للاحتياطي 
الفدرالي »CBDC« ستكون هي الدولار بشكل 
رقمي.. الولايات المتحدة تدرس بحذر تأثيرات 
وخيارات إطلاق الـ CBDC. إن طبقت الولايات 
الــمــتــحــدة الــــ CBDC فــقــد تــجــلــب لــهــا الــكــثــيــر من 
الــمــنــافــع مــثــل تــســهــيــل عــمــلــيــات الــتــحــويــل بشكل 
ــالــــيــــف، وتــــوســــيــــع قـــــدرة  فــــعــــال ومـــنـــخـــفـــض الــــتــــكــ
ــالـــي، وتـــســـريـــع الــنــمــو  ــمـ الــــوصــــول إلـــــى الـــنـــظـــام الـ
الاقـــتـــصـــادي، ودعــــم اســتــمــرار الــمــوقــع الــمــركــزي 

للولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.
*بنك المراسلة: هو طرف ثالث، يعمل كوسيط 
بــيــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــمــخــتــلــفــة فـــي الــبــلــدان 
ــتـــحـــويـــات والـــمـــدفـــوعـــات  الــمــخــتــلــفــة، فـــيـــجـــري الـ
ويقبل الودائع ويجمع الوثائق بالنيابة عن بنك 

آخر.
**أسعار الصرف الكليّة: أسعار الصرف الأجنبية 
المالية  والمؤسسات  البنوك  قبل  مــن  المعتمدة 

الكبرى لتحويلات العملة كبيرة الحجم.

إن طبقت الولايات 
 CBDC المتحدة الـ

فقد تجلب لها الكثير 
من المنافع ودعم 

استمرار الموقع 
المركزي للولايات 

المتحدة في النظام 
المالي العالمي

شؤون استراتيجية
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	Ǩ أصدرت البرازيل والصين بياناً خاصاً بالتعامل 
مع الاحتباس الحراري، ما أشار إلى أنّ الاحتباس 
الحراري أولوية بالنسبة للبرازيل، وليس الأزمة 
في  الاستثمار  وليس  الروسية،  الأوكرانية 
الحزام  لمبادرة  الانضمام  عبر  التحتية  البنية 
والطريق. أنت كنت تتبّع تطوّر مبادرة الحزام 
والطريق، فكيف تفهم عدم الانضمام إليها 

من وجهة نظر البرازيل؟
 كان الاحتباس الحراري قضيّة هامة جداً عندما 
تـــمّ انــتــخــاب لــــولا، خــاصــة أنّ الـــبـــرازيـــل واحـــدة 
من ثماني بلدان فيها غابات الأمـــازون. لقد تمّ 
تدمير الأمازون على مرأى من أنظار الحكومة 
الـــــســـــابـــــقـــــة. غــــــابــــــات الأمــــــــــــــــازون هــــــي »أصــــــــــول« 
للسياسة الخارجية البرازيلية، يمكن استخدامها 
لكلا الخير أو الشر. العالم بأسره قلق من كون 
الــــبــــرازيــــل قــــد تــــدمّــــر غــــابــــات الأمــــــــــــازون، ولـــهـــذا 
وبــوصــفــهــا أصـــــولًا بــرازيــلــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
للتعاون مع البلدان الراغبة بمقارعة الاحتباس 
الحراري. ولهذا يعدّ تركيز البرازيل على مسألة 
الاحتباس الحراري عند زيارة الصين انتصاراً 

لسياسة الحكومة الخارجية.
ــكـــن بــــالــــرغــــم مـــــن ذلــــــك أرى بـــــــأنّ عــــــدم تــوقــيــع  لـ
البرازيل لأيّة اتفاقية تركّز على مبادرة الحزام 
والــطــريــق هــو فــشــل دبــلــومــاســي. يعتبر الــربــط 
بين البنى التحتية أحد المجالات ذات الأولوية 
لــــبــــنــــاء »الــــــــحــــــــزام والـــــــطـــــــريـــــــق«، وقــــــــد اســـتـــثـــمـــر 

»صــــنــــدوق تـــمـــويـــل طـــريـــق الـــحـــريـــر« 40 مــلــيــار 
الصينية  الحكومة  لتضيف  إنشائه،  دولار عند 
فيما بعد 100 مليار يوان إلى الصندوق، ورغم 
ذلــك لــم تستفد الــبــرازيــل مــن هــذه الــمــيــزة أثناء 

زيارة لولا إلى الصين.
جاء في مذكرة التفاهم أنّ »الجانبين اتفقا على 
أنّ الــبــلــديــن لــديــهــمــا إمــكــانــات كــبــيــرة للاستثمار 
والــتــعــاون فــي مــجــال البنية التحتية للنقل، بما 
فـــي ذلــــك الــســكــك الــحــديــديــة، وقـــــررا أنّ التنمية 
ــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة تــعــتــمــد  الاقـــتـــصـ
على بنية تحتية للنقل تتسم بالكفاءة، وتعميق 
ــــئ والاســــتــــثــــمــــار  ــــوانــ ــمــ ــ ــــاون فــــــي مـــــجـــــال الــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
والـــتـــعـــاون خـــاصـــة فـــي تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وتــحــســيــن عــمــلــيــات الـــمـــوانـــئ«. لــكــن بــالــرغــم من 
ذلك علينا أن ندرك أنّ البرازيل لم تتوصل إلى 

خطة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية.
فـــي الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، كــــان هــنــاك الــعــديــد من 
المناقشات في البرازيل حول ما إذا كان ينبغي 
ــــزام والـــطـــريـــق«،  ــــحـ ــــى مــــبــــادرة »الـ الانـــضـــمـــام إلـ
لكن لا يــوجــد حــتّــى هــذه اللحظة إجــمــاع داخــل 
الحكومة البرازيلية حول الانضمام إلى الحزام 
والــطــريــق، لــذلــك قــد يــكــون هـــذا هــو الــســبــب في 
ــــدم تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــمـــبـــادرة خـــال  عـ
زيارة لولا. من هنا أقول بأنّه بإمكان البرازيل 
أن تفعل المزيد في مجال الاستثمار في البنية 

التحتية مستفيدة من الصين في ذلك.
ــتـــصـــار الــــتــــعــــاون عـــلـــى الـــمـــجـــالات  ولـــكـــن عـــــدم اقـ
التقليدية أمر جيد، فتوسيع فئات التصدير هو 
بــالــفــعــل واحــــد مــن بــنــود خــطــط عــمــل الــبــرازيــل، 

لماذا لم تنضمّ البرازيل حتّى الآن إلى »الحزام والطريق«؟

تعدّ زيارة الرئيس البرازيلي لولا إلى الصين في نيسان، وحضوره تنصيب ديلما روسيف رئيسة لبنك تنمية 
بريكس الجديد، وصولًا إلى زيارته معهد هواوي للأبحاث في شنغهاي من الزيارات المليئة بالرمزية والرسائل 

للداخل والخارج البرازيلي. وعندما التقى بالرئيس الصيني أصدر معه »بياناً رسمياً حول تعميق الشراكة 
الإستراتيجية الشاملة« شمل 49 بنداً، و»والبيان الصيني-البرازيلي المشترك حول ظاهرة الاحتباس الحراري« 

الذي شمل 14 بنداً، ليفتح البيانان مساحة جديدة شديدة الاتساع لنمو العلاقات بين البلدين. لكن رغم ذلك، لم 
تنضمّ البرازيل بعد إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. التقت صحيفة »شبكة المراقبين« بالبروفسور جواو 

وينونغ مدير مركز الأبحاث البرازيلية-الصينية في جامعة فارغاس لمناقشة هذه التغيرات. إليكم أبرز ما جاء 
في اللقاء:

ــافــــة  ــــك أن تـــعـــمـــل بــــجــــد لإضــ ــذلـ ــ ــلـــيـــهـــا لـ ــــجـــــب عـ ويـ
ــــى ســلــة  ــيـــة إلــ ــالـ ــافـــة عـ مـــنـــتـــجـــات ذات قـــيـــمـــة مـــضـ
منتجات الصادرات الصينية. ومع ذلك فالسؤال 
هـــو مـــا نــــوع الــمــنــتــجــات ذات الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا الــــبــــرازيــــل والــــتــــي تــتــمــيــز 
بتقنية عــالــيــة ورخــيــصــة ويــمــكــن تــصــديــرهــا إلــى 
الصينية؟  الــمــنــتــجــات  مــنــافــســة  الــصــيــن ويمكنها 
يمتد اعتماد الاقتصاد البرازيلي على السلع إلى 
عـــدة ســـنـــوات. كـــان بــولــســنــارو قــد قــــال، وحتى 
لولا لم ينأى بنفسه عن هذا الرأي خلال الحملة 
البرازيل. لكنّ  بــأنّ الصين تشتري  الانتخابية، 
الــمــشــكــلــة لــيــســت فـــي أنّ الـــبـــرازيـــل تــعــتــمــد على 
الــســوق الصينية، بــل فــي كــون الــبــرازيــل تعتمد 
ــلـــع. لـــهـــذا فــالــمــشــكــلــة  عـــلـــى نـــــوع مـــحـــدد مــــن الـــسـ
الحقيقية أمام مستقبل النمو البرازيلي هو أيّ 
نــــوع مـــن الــســيــاســات ســتــعــتــمــد عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الــبــرازيــلــيــة والـــتـــي ســتــتــمــكــن مـــن تــغــيــيــر الـــواقـــع 

الحالي.

	Ǩ البلدان ــع  وقّ الصين،  إلــى  لــولا  زيــارة  خــال 
كيف  برأيك،  ومتنوعة.  كثيرة  اتفاقيات 
جميع  مصالح  تنسيق  لــولا  للرئيس  يمكن 
لهذه  الفعّال  التطبيق  لضمان  الأطـــراف 

الاتفاقيات؟
حققت زيــــارة لـــولا إلـــى الــصــيــن الــكــثــيــر، لــكــن أنــا 
شــخــص واقـــعـــي وبــــرأيــــي أنّ الـــبـــرازيـــل يمكنها 
المضي أبعد مــن ذلــك. المشكلة أنّ الــبــرازيــل لا 
تــمــلــك بــعــد صـــــورة واضـــحـــة عـــن أولـــويـــاتـــهـــا في 

التنمية.
القطاع الزراعي البرازيلي بشكل محدد متطور 
جـــــــــداً، والـــــشـــــركـــــات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــه قــــويــــة وثــــريّــــة 
وقــادرة على عقد الأعمال مع البلدان الشريكة 
بــغــضّ الــنــظــر عــن ســيــاســة الــبــرازيــل الــخــارجــيــة. 
لهذا قلت من قبل بأنّ للقطاع الزراعي البرازيلي 
»وزارته الدبلوماسية« الخاصة. لنأخذ حكومة 
بــولــســنــارو كــمــثــال، كـــانـــت غــيــر ودودة إطـــاقـــاً 
مـــع الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، ولــكــن بــالــرغــم مـــن ذلــك 
اســتــمــرّت الــــصــــادرات الــبــرازيــلــيــة الـــزراعـــيـــة إلــى 

الصين بالنمو.

لــذلــك تــحــاول حكومة لــولا أن تفتح المزيد من 
الأبــــــواب مـــن خــــال الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، ولــيــس 
فقط فيما يخصّ القطاع الــزراعــي والصناعات 
القوانين ودعم  فلديهم  القطاع،  بهذا  المرتبطة 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة وأقـــــســـــام الأبـــــحـــــاث وكــــلّ 
ــعــــاون فــي  ــتــ ــبــــدأ الــ شـــــــيء. تــــريــــد الــــبــــرازيــــل أن تــ
مــــجــــالات الـــصـــحـــة وتــخــفــيــف الـــفـــقـــر والاقـــتـــصـــاد 
الـــرقـــمـــي. الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي لـــيـــس مــهــتــمــاً بـــهـــذا، 
فـــلـــديـــهـــم أربــــاحــــهــــم ولا حـــافـــز لـــبـــدء الـــمـــزيـــد مــن 
الــتــعــاون. لــهــذا فــلــولا ولأنّـــه شــديــد الــذكــاء أدرك 
الــتــعــاون في  هـــذه المشكلة والــحــاجــة لتشجيع 
مجالات متنوعة لجعل التنمية البرازيلية أكثر 

تنوعاً.
بالطبع علينا أن نأخذ بالحسبان سلوك جميع 
ــبــــرازيــــل، فـــفـــي الــــبــــرازيــــل لا  الـــمـــجـــمـــوعـــات فــــي الــ
يــعــتــمــد كـــــلّ شـــــيء عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة. فـــفـــي بــعــض 
ــاً، بــيــنــمــا رواد  ــ ــــرقـ ــــان تـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة شـ ــيـ ــ الأحـ
بــيــن مصالح  التنسيق  الأعــمــال يتجهون غــربــاً. 
الــمــجــمــوعــات الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــرازيـــل هـــو تــحــدٍّ 

هائل أمام حكومة لولا.
ــيـــة هــــي تـــحـــالـــف مــــكــــوّن مــن  ــلـ ــبـــرازيـ الـــحـــكـــومـــة الـ
مـــعـــســـكـــرات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الأحـــــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة 
واليمينية. هذه المعسكرات تتقاتل سراً وعلناً. 
أصـــبـــح الــكــونــغــرس مــحــافــظــاً أكـــثـــر فــأكــثــر. على 
لولا أن يوازن بين مصالح جميع الأطراف إن 
أراد تطبيق سياساته. هــذه مشكلة، فالمجتمع 
الــبــرازيــلــي يــصــبــح مــحــافــظــاً، أكــثــر مـــع 20٪ من 
الــنــاخــبــيــن قــد صــوتــوا لليمين الــمــتــطــرّف، وهــو 
التيار الذي فشل لولا في التعامل معه في أوّل 
دورتين رئاسيتين له. علاوة على ذلك فالوضع 
ــبـــرازيـــل ســــيء أكـــثـــر مـــن أيّ  ــتـــصـــادي فـــي الـ الاقـ
وقــت مضى، ولهذا يواجه لــولا اليوم تحديات 
أكبر من التي واجهها في دورتيه الرئاسيتين 

السابقتين.
في العموم، لقد وقّع 15 اتفاقية خلال وجوده 
فــي الــصــيــن، مــا يــمــثّــل تــطــوراً إيــجــابــيــاً للعلاقات 
الثنائية. هذه بداية شديدة الأهمية، ولكن علينا 
أن نكون واقعيين وأن نعلم أنّ كلّ شيء سيبدأ 

بالتغيّر، ولكنّها لا تزال البداية فقط.

الوضع الاقتصادي 
في البرازيل سيء 
أكثر من أيّ وقت 

مضى ولهذا 
يواجه لولا اليوم 

تحديات أكبر من 
التي واجهها في 
دورتيه الرئاسيتين 

السابقتين
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ــبـــر هــــــــذه الــــمــــوضــــوعــــة مــــــن الأســــــس  ــتـ ــعـ تـ
الـــــكـــــاســـــيـــــكـــــيـــــة فـــــــــي الــــــفــــــهــــــم الـــــمـــــاركـــــســـــي 
ــمــــادي والــطــبــقــي لــاتــجــاهــات  لــلــمــصــدر الــ
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والأخــاقــيــة المختلفة 
الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــع )أي  فـــــــــــي  والـــــــمـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــضـــــــة 
لـــــأيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا عـــــــمـــــــومـــــــاً(، ومـــــــــا زالـــــــت 
ذات أهــمــيــة مــعــاصــرة طــالــمــا نــعــيــش في 
مجتمعات طبقية، رغم أنّ كتاب ماركس 
ــا الألــــمــــانــــيــــة«  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ وإنــــجــــلــــس »الإيـ
مــخــطــوطــاً، ولكنهما ضمّنا  بــقــي   )1846(
ــفـــات لاحـــقـــة،  ــيـــراً مــــن أفــــكــــاره فــــي مـــؤلـ ــثـ كـ
ــــة لـــــــ»نــــــقــــــد الـــــفـــــئـــــران  ــــطـــــوطـ ــــخـ ــــمـ وتـــــــركـــــــا الـ

القارض« بحسب وصفهما.
ــام،  ــ ــكــــل عــ ويــــتــــابــــع الــــمــــؤلــــفــــان أنـــــــــه: »بــــشــ
ــئـــك  ــــار أولـ ــكـ ــ تـــخـــضـــع لــلــطــبــقــة الــــســــائــــدة أفـ
ــــى وســـــائـــــل الإنــــتــــاج  ــ الـــــذيـــــن يــــفــــتــــقــــرون إلـ
الـــعـــقـــلـــي. الأفـــــكـــــار الــــســــائــــدة لـــيـــســـت أكـــثـــر 
مـــن تــعــبــيــر مــثــالــي عـــن الـــعـــاقـــات الــمــاديــة 
الــمــهــيــمــنــة، الـــتـــي يــتــم اســتــيــعــابــهــا كــأفــكــار؛ 
ومن هنا تأتي العلاقات التي تجعل طبقةً 
أفكار.  الحاكمة، وبالتالي، تهيمن  ما هي 
إنّ الأفــــــــراد الــمــكــونــيــن لــلــطــبــقــة الـــســـائـــدة 
يــمــتــلــكــون مـــن بــيــن أمــــور أخــــرى الــوعــي، 
وبــالــتــالــي يـــفـــكـــرون. وبـــقـــدر مـــا يحكمون 
كطبقة ويـــحـــددون مـــدى وبــوصــلــة حقبة 
مـــا، فــمــن الـــواضـــح أنــهــم يــفــعــلــون ذلـــك في 
نطاقه الكامل، ومن ثم يحكمون، من بين 
أمور أخرى، كمفكرين ومنتجين للأفكار 
مون إنتاج وتوزيع أفكار عصرهم:  وينظِّ
ــــم هــــــي الأفـــــكـــــار  ــارهــ ــ ــكــ ــ ــــي فــــــــــإنّ أفــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــمــثــال، في  الحاكمة للعصر. على سبيل 
عـــصـــر وفــــــي بـــلـــد تـــتـــنـــافـــس فـــيـــه الــســلــطــة 
الــمــلــكــيــة والأرســـتـــقـــراطـــيـــة والـــبـــرجـــوازيـــة 
ــالــــي،  ــتــ ــالــ عــــلــــى الـــــســـــيـــــادة وحـــــيـــــث يـــــتـــــم، بــ
الــســيــادة، يثبت مــبــدأ الفصل بين  تقاسم 
السلطات على أنــه الفكرة السائدة ويتم 

التعبير عنه على أنه »القانون الأبدي«.

دور تقسيم العمل
ــلـــى تـــقـــســـيـــم الـــــعـــــمـــــل... كـــــواحـــــد مــن  ــتـــجـ »يـ
ــلـــتـــاريـــخ حـــتـــى الآن،  الــــقــــوى الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
ــــة أيـــــــضـــــــاً كـــتـــقـــســـيـــم  ــــمـ ــاكـ ــ ــــحـ فـــــــي الــــطــــبــــقــــة الـ
ــــادي، بــحــيــث يــظــهــر  ــمــ ــ لــلــعــمــل الـــعـــقـــلـــي والــ
جــزء واحــد داخــل هــذه الطبقة كمفكرين 
ــنـــشـــطـــون  ــــــلـــطـــبـــقـــة )أيـــــديـــــولـــــوجـــــيّـــــوهـــــا الـ لـ
والـــمـــفـــاهـــيـــمـــيّـــون، الــــذيــــن يــجــعــلــون إتـــقـــان 
وهــــم الــطــبــقــة عـــن نــفــســهــا مـــصـــدر رزقــهــم 
الآخرين  بينما يكون موقف  الرئيسي(، 
تجاه هذه الأفكار والأوهــام أكثر سلبية 
وتـــقـــبـــاً، لأنـــهـــم فـــي الــــواقــــع هـــم الأعـــضـــاء 
الــنــشــطــون فـــي هـــذه الــفــئــة ولــديــهــم وقــت 
أقــــــــل لاخــــــتــــــاق الأوهــــــــــــــام والأفــــــــكــــــــار عــن 
ــة، يـــمـــكـــن أن  ــئــ ــفــ أنـــفـــســـهـــم. داخــــــــل هــــــذه الــ
ــام إلــــــــى مــــعــــارضــــة  ــ ــــســ ــقــ ــ يــــتــــطــــور هــــــــذا الانــ
ــنَــيــن بــيــن الـــجـــزأيـــن، والــــذي-  وعـــــداء مــعــيَّ
مـــع ذلــــك- فـــي حــالــة الاصــــطــــدام الــعــمــلــي، 
حـــيـــث تـــتـــعـــرض الــطــبــقــة نــفــســهــا لــلــخــطــر، 
يــــتــــاشــــى... وكـــأنـــمـــا الأفــــكــــار الـــحـــاكـــمـــة لــم 
تــكــن أفــكــار الــطــبــقــة الــســائــدة ولــديــهــا قــوة 
متميزة عــن قـــوة هـــذه الــطــبــقــة. يفترض 
وجـــود الأفــكــار الــثــوريــة فــي فــتــرة معينة 

وجود طبقة ثورية...«
مـــســـار  فــــــي  الــــنــــظــــر  عــــنــــد  الآن  كــــنــــا  »إذا 
ــار الــطــبــقــة الـــســـائـــدة  ــكــ الــــتــــاريــــخ نــفــصــل أفــ

عن الطبقة السائدة نفسها وننسب إليها 
وجوداً مستقلً، إذا اقتصرنا على القول 
بأن هذه الأفكار أو تلك كانت سائدة في 
وقـــت مــعــيــن، دون إزعــــاج أنــفــســنــا. حــول 
ظــــروف الإنـــتـــاج ومــنــتــجــي هـــذه الأفــكــار، 
العالمية  ــــاع  الأفــــراد والأوضـ تجاهلنا  إذا 
التي هي مصدر الأفــكــار، فيمكننا القول، 
على سبيل الــمــثــال، إنــه فــي الــوقــت الــذي 
ــيـــه الـــطـــبـــقـــة الأرســــتــــقــــراطــــيــــة هــي  ــانــــت فـ كــ
المهيمنة، كانت مفاهيم الشرف، والولاء، 
ومــــــا إلــــــى ذلـــــــك، ســـــائـــــدة. وأثـــــنـــــاء هــيــمــنــة 
ــــة ســــــــادت مـــفـــاهـــيـــم الــــحــــريــــة،  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
والمساواة، وما إلى ذلك. وهكذا تتصور 
أيــضــاً الطبقة الحاكمة بشكل عــام.  الأمـــر 
ــلــــتــــاريــــخ، الــــــــذي يــشــتــرك  هــــــذا الـــمـــفـــهـــوم لــ
فـــيـــه جــمــيــع الـــمـــؤرخـــيـــن، ولا ســـيّـــمـــا مــنــذ 
القرن الثامن عشر، سيواجه بالضرورة 
ظاهرة سيطرة الأفــكــار المجرَّدة بشكل 
ــتــــي تـــتـــخـــذ شــكــل  مــــتــــزايــــد، أي الأفـــــكـــــار الــ
الــعــمــومــيــة بــشــكــل مــتــزايــد. لأنّ كـــلّ طبقة 
جـــــديـــــدة تـــضـــع نـــفـــســـهـــا فـــــي مــــكــــان طــبــقــةٍ 
ســــادت قــبــلــهــا، فــتــكــون مــجــبــرة، فــقــط من 
أجــل تنفيذ هدفها، على تقديم مصلحتها 
وكأنها المصلحة المشتركة لجميع أفراد 
المجتمع، أي يتم التعبير عنها في شكل 
ــالـــي: يـــجـــب أن تــعــطــي أفـــكـــارهـــا شــكــل  ــثـ مـ
ــكــــار  ــا الأفــ ــهــ الـــعـــمـــومـــيـــة، وتـــمـــثـــلـــهـــا عـــلـــى أنــ
الـــعـــقـــانـــيـــة الــــوحــــيــــدة الـــصـــالـــحـــة عـــمـــومـــاً. 
وتــظــهــر الطبقة الــتــي تصنع الــثــورة منذ 
البداية، فقط لأنها تعارض طبقة أخرى، 
ليس كطبقة بل كممثلة للمجتمع بأسره؛ 
فــيــبــدو أن كــل جــمــاهــيــر الــمــجــتــمــع تــواجــه 
الطبقة السائدة الــواحــدة... وهي يمكنها 
أن تفعل ذلك، لأن مصلحتها، في البداية، 
مــرتــبــطــة حــقــاً أكــثــر بــالــمــصــالــح المشتركة 
لجميع الــطــبــقــات غــيــر الــســائــدة الأخـــرى، 
ــغـــــط الــــــــظــــــــروف الــــقــــائــــمــــة  ــ ــــحـــــت ضـ لأنـــــــــه تـ
لــم تتمكن مصلحتها بعد من  حتى الآن، 
الـــتـــطـــور بــاعــتــبــارهــا مــصــلــحــة خـــاصـــة من 
فئة معينة. وبالتالي، فإن انتصارها يفيد 
ــاً الـــعـــديـــد مــــن الأفــــــــراد مــــن الــطــبــقــات  أيــــضــ
ــفـــوز بـــمـــركـــز مــهــيــمــن،  ــتـــي لا تـ الأخـــــــرى الـ
ولكن فقط بقدر ما تضع هــؤلاء الأفــراد 
الآن في وضــع يسمح لهم برفع أنفسهم 

الأساس الطبقي للإيديولوجيا وكيف تجري التعمية عليه
تحت عنوان »الطبقة السائدة والأفكار السائدة« كتب 
ماركس وإنجلس في مؤلّفهما المشترك »الإيديولوجيا 

الألمانية« بأنّ »أفكار الطبقة السائدة تكون في كل عصر 
هي الأفكار السائدة، أي إنّ الطبقة التي هي القوة المادية 

الحاكمة للمجتمع، هي في الوقت نفسه القوة الفكرية 
الحاكمة«، وذلك لأنّ »الطبقة التي تمتلك وسائل الإنتاج 
المادي تحت تصرفها، تتحكم في الوقت نفسه بوسائل 

الإنتاج الذهني«.

ــقـــة الـــــســـــائـــــدة. عــــنــــدمــــا أطــــاحــــت  ــبـ ــــى الـــطـ ــ إلـ
الـــبـــرجـــوازيـــة الــفــرنــســيــة بــســلــطــة الــطــبــقــة 
الأرستقراطية، جعلت من الممكن للعديد 
مـــن الــبــرولــيــتــاريــيــن أن يـــرفـــعـــوا أنــفــســهــم 
فـــوق الــبــرولــيــتــاريــا، ولــكــن فــقــط بــقــدر ما 
فــإنّ كل  أصبحوا برجوازيين. وبالتالي، 
طبقة جــديــدة لا تحقق هيمنتها إلا على 
نــطــاق أوســـع مــن تــلــك الــتــي كــانــت تتمتع 
بــهــا الــطــبــقــة الــســائــدة قــبــلــهــا، فــي حــيــن أن 
معارضة الطبقة غير السائدة ضد الطبقة 
الـــســـائـــدة الـــجـــديـــدة تــتــطــور لاحـــقـــاً بشكل 
أكــثــر حـــدة وعــمــقــاً. كــا الأمــريــن يــحــدّدان 
حــقــيــقــة أنّ الـــنـــضـــال الـــــذي يــجــب خــوضــه 
ضد هذه الطبقة السائدة الجديدة، يهدف 
ــــةً  ــاً وجــــذريّ ــار أكـــثـــر حـــزمـ ــكـ بــــــدوره إلــــى إنـ
لظروف المجتمع السابقة أكثر مما يمكن 
لجميع الطبقات السابقة التي سعت إلى 

الحكم أن تفعله«.
»هــــــــذا الـــمـــظـــهـــر بــــرمــــتــــه، الـــمـــتـــجـــلّـــي فــي 
أنّ حــكــم طــبــقــة مــعــيــنــة هـــو فــقــط قــاعــدة 
لأفــكــار معينة، يصل إلــى نهاية طبيعية 
ــبــــع بــــمــــجــــرد أن يــــتــــوقــــف الـــحـــكـــم  ــالــــطــ بــ
الــطــبــقــي بــشــكــل عــــام عـــن اتـــخـــاذ الــشــكــل 
الــــذي يــتــم فــيــه تــنــظــيــم الــمــجــتــمــع، يعني 
بمجرد أنه لم يعد من الضروري تمثيل 
مصلحة معينة باعتبارها عامة أو تمثيل 
»الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة« بـــوصـــفـــهـــاً حـــاكـــمـــةً، 
أي بــمــجــرد فــصــل الأفـــكـــار الــســائــدة عن 
الأفــراد السائدين، وقبل كل شــيء، عن 
الــعــاقــات الــتــي تنتج عــن مرحلة معينة 
مــن نمط الإنــتــاج، وبــهــذه الطريقة يتم 
الــتــوصــل إلــــى الاســتــنــتــاج بــــأن الــتــاريــخ 
دائماً ما يكون تحت تأثير الأفكار، من 
السهل جداً استخلاص »الفكرة«... إلخ 
مـــن هــــذه الأفـــكـــار الــمــتــنــوعــة بــاعــتــبــارهــا 
الــتــاريــخ، وبالتالي  فــي  المهيمنة  الــقــوة 
ــــذه الأفــــكــــار والــمــفــاهــيــم  ــإن فـــهـــم كــــل هـ ــ فـ
ــهـــا »أشــــكــــال مـــحـــدَّدة  الــمــنــفــصــلــة عـــلـــى أنـ
لــذاتــهــا« مــن جــانــب مــفــهــوم الــتــطــور في 

التاريخ«.

 كيف يصبح أساس
 الأفكار المادي غامضاً

ــــك بــطــبــيــعــة الــــحــــال أيـــضـــاً  يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ

ــعــــاقــــات بـــيـــن الـــبـــشـــر يــمــكــن  أن جـــمـــيـــع الــ
أن تُشتق مــن مفهوم الإنــســان، الإنسان 
كما هــو مفهوم، أي جوهر الإنــســان. تم 
التأمّليّين.  القيام بذلك من قبل الفلاسفة 
ويعترف هيغل نفسه في نهاية »فلسفة 
الــتــاريــخــي« بــأنــه »اعــتــبــر تــقــدم الــمــفــهــوم 
فــقــط« والــمــثــل فــي الــتــاريــخ »الــثــيــودســي 
الــحــقــيــقــي«.. الآن يــمــكــن لــلــمــرء أن يــعــود 
مرة أخــرى إلى منتجي »المفهوم«، إلى 
المنظرين والأيديولوجيين والفلاسفة... 
وهكذا فإن الحيلة الكاملة لإثبات هيمنة 
الــروح في التاريخ تقتصر على الجهود 

الثلاثة التالية...
أولًا: يـــجـــب عـــلـــى الــــمــــرء أن يــفــصــل بــيــن 
أفــــكــــار أولــــئــــك الــــذيــــن يـــحـــكـــمـــون لأســـبـــاب 
ــــل ظـــــــــروف تـــجـــريـــبـــيـــة  ــــي ظــ تــــجــــريــــبــــيــــة، فــ
ــأفـــراد تــجــريــبــيــيــن، عــن هــــؤلاء الــحــكــام  وكـ
ــالــــي الاعـــــــتـــــــراف بــحــكــم  ــتــ ــالــ ــيـــن، وبــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ

الأفكار أو الأوهام في التاريخ.
ثــانــيــاً: يجب على الــمــرء أن يجلب نظاماً 
فـــي قـــاعـــدة الأفـــكـــار هــــذه، ويــثــبــت وجـــود 
ــاكــــمــــة  صـــــلـــــة غـــــامـــــضـــــة بـــــيـــــن الأفــــــــكــــــــار الــــحــ
المتعاقبة، والــتــي تــتــم إدارتـــهـــا مــن خــال 
فهمها على أنها »أفعال لتقرير ذاتــي من 
جانب المفهوم« )هذا ممكن لأنّها وبحكم 
أســـاســـهـــا الــتــجــريــبــي تـــكـــون هــــذه الأفـــكـــار 
مرتبطة حقاً بعضها ببعض، ولأنها عند 
تـــصـــورهـــا عــلــى أنـــهـــا مـــجـــرد أفــــكــــار، فــإنــهــا 
تــصــبــح تــمــيــيــزاً ذاتـــيـــاً، وتــمــيــيــزات صنعها 

الفكر(.
ثالثاً: لإزالة المظهر الغامض »لمفهوم 
الــتــقــريــر الـــذاتـــي« هـــذا يــتــم تــغــيــيــره إلــى 
ــــى »وعـــــــي ذاتــــــــي« - أو  شـــخـــص – إلــ
لـــكـــي يـــبـــدو مــــاديــــاً تـــمـــامـــاً، يـــتـــم تــغــيــيــره 
ــلـــة مــــــن الأشـــــــخـــــــاص الــــذيــــن  ــلـــسـ إلــــــــى سـ
ــلــــون »الـــــمـــــفـــــهـــــوم« فــــــي الـــــتـــــاريـــــخ؛  ــثــ يــــمــ
إلــــــــــــى »الـــــــمـــــــفـــــــكـــــــريـــــــن«، »الـــــــفـــــــاســـــــفـــــــة«، 
الأيــديــولــوجــيــيــن، الـــذيـــن يُــفــهــمــون مــرة 
أخرى على أنهم صانعو التاريخ، على 
أنــهــم »مجلس الأوصـــيـــاء«، باعتبارهم 
الحكّام. وهكذا تمت إزالة الكتلة الكاملة 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الـــــمـــــاديـــــة مــــــن الــــتــــاريــــخ 
ويـــمـــكـــن الآن إطــــــاق الـــعـــنـــان بــالــكــامــل 

لِفَرَس التأمُّل.

تقدم الطبقات 
السائدة 

مصلحتها 
كأنها المصلحة 
المشتركة لكل 

المجتمع معبّرةً 
عنها بشكل 

مثالي
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كانوا وكنا

مــــمــــا جــــــــاء فــــــي الــــوثــــيــــقــــة الـــــتـــــي تــم 
ــا فـــــي الــــمــــنــــتــــدى الــــدولــــي  ــادهــ ــمــ ــتــ اعــ
الـــمـــنـــاهـــض لــلــفــاشــيــة فــــي مــيــنــســك، 
تـــــــحـــــــت شــــــــعــــــــار »مــــــــــهــــــــــام الــــــحــــــركــــــة 
الشيوعية الأممية في النضال من 
الــقــوى التقدمية ضد  أجــل تضامن 
التهديد الفاشي الجديد للبشرية«، 
والـــذي جمع ممثلين عــن أكثر من 
50 دولة أبرزها روسيا وأوكرانيا 
وبيلاروسيا في )2023-4-22(:

مــــن  الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــر  الــــــــــدعــــــــــم  أدى   •
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
الناتو إلى رفع أيديولوجية النازية 

في أوكرانيا إلى مرتبة الدولة.
• تــحــولــت أوكـــرانـــيـــا إلــــى معسكر 
ــال حــــقــــيــــقــــي لــــلــــمــــعــــارضــــيــــن،  ــ ــقـــ ـــ ــتــ ـــ اعــ
ــقــــت جـــمـــيـــع وســـــائـــــل الإعــــــام  ــلــ وأغــ
الـــــــمـــــــعـــــــارضـــــــة، وحـــــــــظـــــــــرت أنــــشــــطــــة 
ــنّــت أعــمــال انتقامية  الــمــعــارضــة، وشُ

ضد الشيوعيين.
• كـــل مـــن حــافــظ عــلــى مُـــثُـــل أخـــوة 
الـــشـــعـــوب والـــــــولاء لــلــنــصــر الــعــظــيــم 

على الفاشية تعرض للقمع.
• مــــــفــــــتــــــاح الـــــــنـــــــجـــــــاح هـــــــــو وحـــــــــدة 
وتـــمـــاســـك الــــقــــوى الـــمـــحـــبـــة لــلــســام 
يـــمـــكـــن  لا  الأرض.  كــــــوكــــــب  عـــــلـــــى 

لــلــمــقــاومــة الــمــنــتــصــرة ضــد الرجعية 
العالمية إلا أن تكون عالمية.

• ســيــكــون تضامننا الأمــمــي قـــادراً 
عــلــى حــمــايــة الــبــشــريــة مـــن الــتــهــديــد 
الـــــفـــــاشـــــي والانــــــــــــــــزلاق إلــــــــى هــــاويــــة 
الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة. مــــن الــــضــــروري 
أن نــتــحــد فـــي الـــكـــفـــاح ضـــد الــنــازيــة 

الجديدة والرجعية والعسكرة.
هذا جزء من بيان المنتدى الدولي 

المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية
جرى لقاء لزعماء الأحزاب الشيوعية في روسيا 

وأوكرانيا وبيلاروسيا في )21-4-2023( في مينسك 
للمشاركة في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية 

الذي ينعقد على مدى يومين بعنوان: »مهام الحركة 
الشيوعية الدولية في النضال من أجل تضامن القوى 

التقدمية ضد التهديد الفاشي الجديد للإنسانية«. 

المناهض للفاشية في مينسك، 2023-4-22.
هـــذا وقـــد قـــدم زعـــمـــاء الأحـــــزاب الــشــيــوعــيــة في 
روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا الورود لـ لينين 
أمـــام نصبه الــتــذكــاري فــي ســاحــتــه فــي مينسك 

اليوم إحياء لذكرى ميلاده الـ 153. 
وهــــــــاجــــــــم الــــــــحــــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـــــبـــــيـــــاروســـــي 
فـــــي خـــطـــابـــه فـــــي الـــمـــنـــتـــدى الـــــدولـــــي لــمــنــاهــضــة 
الــفــاشــيــة فــي مينسك الــيــوم الــنــظــام الأوكـــرانـــي 
والإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن والـــقـــومـــيـــة كـــــأداة 

للخداع والانحلال الأخلاقي وركز على الوحدة 
الأيديولوجية والتنظيمية: أي معارضة من أمة 
لأخـــــــرى، وثـــقـــافـــة قـــومـــيـــة لأخـــــــرى، هــــي قــومــيــة 
بـــرجـــوازيـــة، تــتــحــول حــتــمــا إلــــى نـــازيـــة جـــديـــدة. 
وعــلــيــنــا، نــحــن شــيــوعــيــي بــيــاروســيــا، أن نشن 
نــضــالًا لا هــــوادة فــيــه ضــد هـــذه الأيــديــولــوجــيــة 
الــــــبــــــرجــــــوازيــــــة الــــخــــبــــيــــثــــة، مـــــعـــــارضـــــة الــــقــــومــــيــــة 
بالأممية، وعدم السماح لوعي الإنسان العامل 

بأن يطغى عليه الهراء القومي. 

صــورة فوتوغرافية بعنوان صــورة فــريــدة لزعماء الــثــورة السورية 
كتب فيها:

لا يــزال أقطاب الثورة السورية الكبرى يوالون الاجتماعات لتدبير 
الخطط، وهذه الصورة تمثل بعض زعمائهم ومنهم: )1( الميرالاي 
عــادل أرســـان )2( سلطان باشا الأطـــرش )3( صباح بــك الأطــرش 
)4( القائد نسيب بك زبيان )5( الدكتور علي بك الشواف )6( القائد 

المدفعي عبد الكريم بك )7( القائد شوكت بك العائدي.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الكتب الصينية تتألق على »الحزام والطريق«
 فــي 15 تــشــريــن الــثــانــي عـــام 1995، حُــــدِّد 23 نــيــســان رســمــيــاً »الـــيـــوم الــعــالــمــي لــلــكــتــاب«، 
والــغــرض مــن إنشائه هــو تشجيع المزيد مــن الــنــاس على الــقــراءة والــكــتــابــة، والأمـــل في 
أن يحترم ويقدر الجميع أصحاب الأدب والثقافة والعلوم والفكر الذين قدموا إسهامات 
كبيرة للحضارة الإنسانية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وفــي كــل عــام فــي مثل هذا 
اليوم، تقيم أكثر من 100 دولة في العالم العديد من الاحتفالات وأنشطة الترويج للكتب.
وعلى مــدى السنوات الأربعين الماضية، نمت الصين إلــى ثاني أكبر اقتصاد وقــوة 
تجارية في العالم، وأصبح الناس في البلدان الواقعة على طول »الحزام والطريق« 
الــتــي تــدعــم النمو الاقــتــصــادي فــي الصين،  يهتمون بالأنظمة والــنــظــريــات السياسية 
وتُـــرجـــمـــت الــكــتــب الــصــيــنــيــة مــثــل »الــصــيــن - الــمــســيــرة الــكــبــرى الـــجـــديـــدة« إلــــى لــغــات 
متعددة منذ إصدارها، إن »التوجه نحو العالمية« للكتب الصينية يفضي إلى تعزيز 
وتوسيع الأساس الاجتماعي والرأي العام للتعاون طويل الأمد بين الصين والبلدان 
المطلة على »الــحــزام والــطــريــق«، والقضاء على ســوء التفاهم مثل »نظرية التهديد 

الصيني«، وبناء نظام تعاوني عملي وصادق.
وتــروي الكتب الصينية قصة التعاون الــدولــي المتبادل المنفعة بين الصين والــدول 
المطلة على »الحزام والطريق«، وتشرح بنشاط للمجتمع الدولي ما فعلته الصين 

للدعوة إلى إنشاء نظام دولي جديد أكثر إنصافاً وعدالة ومعقولية. 
وفــي ظل مبادرة »الــحــزام والطريق«، تعد روسيا أهــم دولــة ناطقة باللغة الروسية 
على طول »الحزام والطريق«. وبعد التوقيع على »مذكرة التعاون بشأن مشروع 
الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة بين  الأدبــيــة  المتبادلين للأعمال  الترجمة والنشر 
الصين وروسيا »في عام 2013، واصلت تجارة حقوق التأليف والنشر الثنائية للكتب 

بين الصين وروسيا نموها. 

افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الـ45 
السينما »روســيــا« بموسكو مهرجان موسكو  فــي دار  الخميس 20 نيسان  افتتح 

السينمائي الـ45 وستستمر فعالياته لغاية 27 نيسان الجاري.
ــــراج الــــروســــي بـــوريـــس  ــ ــائـــر الـــثـــلـــجـــي« مــــن إخـ افـــتـــتـــح الـــمـــهـــرجـــان بـــعـــرض فــيــلــم »الـــطـ
خليبنيكوف. ومنح رئيس المهرجان نيكيتا ميخالكوف في مراسم الافتتاح نجمة 
السينما الــروســيــة إريــنــا كوبتشينكو جــائــزة »الإيـــمـــان«، تــقــديــراً لــدورهــا فــي تطوير 

السينما الروسية والعالمية.
وسيشاهد ضيوف المهرجان أفلاماً من الهند والصين والأرجنتين وبلدان الشرق 

الأوسط وغيرها.
وتــشــمــل فــئــات مــســابــقــات الأفــــام الــمــشــاركــة: المسابقة الــرئــيــســيــة، الأفــــام الوثائقية 
والقصيرة، العروض الروسية الأولــى، المسلسلات. كما ستعرض أفلام من خارج 

برنامج المنافسة.
ومن بين الأفلام المشاركة في البرنامج الرئيسي للمهرجان أفلام »الزهور الهشة في 
تدفق الأيام« من إخراج الياباني يوتاكا تسونيماتي، و«تكملة« من إخراج الروسي 
أنـــدريـــه زايــتــســيــف، و«الـــطـــريـــق إلــــى الـــنـــجـــاح« مـــن إخـــــراج الأرجــنــتــيــنــي ســيــبــاســتــيــان 

رودريغس، و«القمر الأسود« من إخراج المكسيكي توناتيو غارسيا وغيرها.
وتــعــرض الأفـــام فــي دور السينما »أكــتــوبــر«، »إلــيــزيــون«، متحف »تــريــتــيــاكــوف«، 

»موسكينو«، »خودوجستفيني”.
ويـــتـــولـــى الـــمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي الـــهـــنـــدي راهـــــــول راويـــــــل رئــــاســــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم فــي 
الـــمـــهـــرجـــان. وتـــضـــم عــضــويــة لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــمــمــثــل الـــروســـي ألــيــكــســي غــوســكــوف، 
والــمــمــثــلــة الــروســيــة ســفــيــتــانــا إيــفــانــوفــا والــمــمــثــلــة الــكــازاخــســتــانــيــة ســمــال يــســامــوفــا 

والمخرج الكولمبي سيرو غيرو.
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استعادة “دراما” بوليتزر في سياق الأزمة الحضارية )2(

	ǧ د. محمد المعوش

مجدداً، عن ملامح الأزمة في علم النفس 
وأصلها الاجتماعي

فــي الــمــواد السابقة، أشــرنــا إلــى أن تتبع مصائر 
علم النفس يمكن أن تمدنا بمادة تاريخية مبكرة 
عـــن مــامــح الــمــجــتــمــع والــعــقــل الإنــســانــي فـــي ظل 
تــصــاعــد الأزمــــة الــرأســمــالــيــة، وذلـــك فــي كـــون علم 
الــنــفــس يــبــحــث فـــي الإنــــســــان، ويــســتــنــد فـــي ذلــك 
ــالـــي  ــالـــتـ ــيـــة، وبـ ــنـــهـــجـ عـــلـــى مـــنـــطـــلـــقـــات فـــلـــســـفـــيـــة ومـ
ــتـــجـــريـــد  ــة الـ ــفــ ــــه صــ ــاً لــ ــ ــــضــ ــــة، وهـــــــو أيــ ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــــديـ أيـ
العالي، مما يجعله مؤهلًا لاستكشاف  والتعميم 
وبـــلـــورة الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة عـــن الإنـــســـان بشكل 
مبكر تاريخياً، وهذا ما اعتبرناه مقاربة منهجية 
قــيــمــة فـــي بــحــث الــمــســألــة الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة- 
ــــذه  ــــان ولـــمـــجـــتـــمـــع الـــــيـــــوم. وهـ الـــمـــمـــارســـيـــة لإنـــــسـ
الملامح والمصائر العامة كنا قد أشرنا إليها لدى 
عالم نفس آخر هو السوفييتي ليف فيغوتسكي، 
وقــــلــــنــــا بــــــــأن كــــــا مــــــن فـــيـــغـــوتـــســـكـــي وبـــيـــولـــيـــتـــزر 
يــتــشــاركــان إلـــى حـــد كــبــيــر لــيــس فــقــط فـــي تــزامــن 
إنــتــاجــهــمــا، بـــل أيـــضـــاً فـــي تــوصــيــفــهــمــا لأزمـــــة علم 
المنهجية  القاعدة  ذات  اعتمادهما  وفــي  النفس، 
والفلسفية في مقاربتهما تلك، على الرغم من أن 
فيغوتسكي وضــع أســســاً نظرية كاملة، بينما ما 
وضعه بوليتزر هو طروحات عامّة لم ترتق حد 

النظرية.
ومـــن الــمــامــح الــتــي حــددهــا بــولــيــتــزر لأزمــــة علم 
النفس في صيغتها الحادة، والتي يتشارك فيها 
مع فيغوتسكي، هي الفوضى التي أصابت العلم، 
والتوالد غير المضبوط للنظريات والمنهجيات 
ــا يــنــتــج الـــتـــفـــتـــت، وعــــــدم الاتــــفــــاق عـــلـــى تــعــريــف  مــ
ــــات الــمــهــيــمــنــة،  ــاهـ ــ ــــجـ ــــوع الـــبـــحـــث لــــــدى الاتـ ــــوضـ مـ
والانــتــقــائــيــة، والإســـــــراف فـــي الــنــقــد، والــتــضــارب 
والتوتر الــذي لا يهدأ بين الاتجاهات المهيمنة، 
الــمــبــادئ الموجهة للبحث، والاســتــعــارة  وغــيــاب 
من العلوم القريبة لعلم النفس من أجل تعويض 
أزمته، وبقبول كل النظريات بشكل متساوٍ على 
الــرغــم مــن الــتــعــارضــات المنهجية والــنــظــريــة فيما 
بينها. وهذه الملامح هي نتيجة الثنائية التاريخية 
في الفلسفة بين الذات والموضوع، وعدم القدرة 
بين  المعرفي  الإبستومولوجي-  التوليف  على 
طــرفــي الانــقــســام الــوجــودي هـــذا. وهـــذه الثنائية 
تــنــتــج الــنــظــريــات الــمــهــمــيــنــة دائـــمـــاً حــــول قــطــبــيــن، 
الأول: هـــو الـــمـــاديـــة الــمــيــكــانــيــكــيــة الــمــتــطــرفــة في 
شكلها البيولوجي البحت. والثاني: هو المثالية 
الــذاتــيــة التي تلغي الــواقــع فــي شكلها الــغــارق في 
ــأمـــل. وحـــــول هـــذيـــن الــقــطــبــيــن يـــجـــري الــتــوتــر  ــتـ الـ
الــدائــم في تاريخ هــذا العلم. ويعتبر بوليتزر أن 
هذا التوتر ليس إلا نتاج الوظيفة الطبقية لهذا 
العلم في تثبيت المجتمع الطبقي نفسه، وهذا ما 
إلى  “ميتافيزيقيا طفيفة”  مــن  ينتقل  العلم  جعل 
ميتافيزقيا مستفحلة”، ومن “أسطورية جزئية” 
إلى “أسطورية تامة” مع الاتجاه إلى الإنصهار 
فــي “الــمــثــالــيــة” و”خــيــانــة الـــواقـــع”، مــع “التخبط 
على غير هدى دون خطة”. أليس هذا ما نشهده 

في الثقافة المهيمنة وممارسة الفرد اليوم؟!

مقابلها الاجتماعي اليوم والبربرية 
كمصير للحضارة الرأسمالية

كما قلنا في مواد سابقة: يقابل هذه الملامح في 
العلم ما يوازيها في المجتمع، والذي بدأ يتطور 
ــيــــرة إلــــى مــســتــوى الــظــواهــر  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الــعــامــة، بعد أن كــان فــي العقود الماضية حــالات 
“فردية وظواهر مرضية”. وما كان يعتبر سابقاً 
مضمون علم الباثولوجيا )الاضطراب( كحالات 
ــيــــوم مـــضـــمـــون الــحــالــة  الـــفـــصـــام وغـــيـــرهـــا صـــــار الــ
العقلية والنفسية للحضارة ككل. ومن هنا نفهم 
مقولة فيغوتسكي المنهجية، بأن “علم الاضطراب 
هو المدخل والمفتاح لعلم السواء”. فنحن اليوم 
نــلــمــس الـــتـــفـــتـــت، والــــتــــوالــــد والـــتـــوتـــر الــهــســتــيــري 
للمقولات والمواقف والنظريات حول الممارسة 
اليومية للفرد والموقف من العام، وهــذا التوتر 
ــــارج الـــزمـــان  يـــقـــوم إمــــا حــــول الإنـــســـان الـــزاهـــد خـ
والمكان، وإما حول الإنسان الغارق في الحسية 
المفرطة )الإنسان الذي يلهث وراء الواقع دون 
أن يقبض عليه ولا يصل إلــى مــنــالــه( منتجاً ما 
ســمــاه ألــبــرتــو مــورافــيــا بــالإنــســان الــــدودة. وهــذه 
الــثــنــائــيــة هـــي ذاتـــهـــا ثــنــائــيــة الــقــطــبــيــن الــمــتــقــابــلــيــن 
المثالية  البيولوجية البحتة وبين  العلم بين  في 
الــذاتــيــة، والــلــتــان تتعايشان فــي ذات الــوقــت، بل 
هما تتطلبان بعضهما البعض، كما يعتبر كلا من 
فيغوتسكي وبوليتزر على حد سواء. ونحن فعلا 
الــيــوم أمـــام إلــغــاء لــلــذات الإنــســانــيــة مــن جــهــة، أو 
إلغاء للواقع من جهة أخــرى. فالموقف الرسمي 
للحضارة المهيمنة وثقافتها يلغي الواقع ويقفز 
عــنــه )قــطــب الــمــثــالــيــة الــمــتــطــرفــة(، بينما الموقف 
الاجتماعية  والـــقـــوى  الشعبية  للطبقات  الــمــقــابــل 
ككل، هي تعيش واقع إلغاء ذاتها )قطب المادية 
المتطرفة(. وهذا كله اليوم قائم على حدة التوتر 
الناتج عن ضرورة التوليف بين قطبي الانقسام 
الخاصة  التغريب والملكية  الاجتماعي، وتــجــاوز 
لــوســائــل الإنــتــاج والــقــاعــدة السلعية- البضاعية، 
كما كان هذا التوتر نفسه في العلم سابقاً ناتجاً 
عن ضرورة توحيد الذات والموضوع الذي يقع 
فــي صلب الــمــشــروع الــحــضــاري النقيض الــيــوم. 
فــا تغليب لــلــفــرد لــصــالــح الــمــوضــوع، ولا تغليب 
لـــلـــمـــوضـــوع عـــلـــى حـــســـاب الــــفــــرد بــالــمــعــنــى، دون 
أن يــنــفــي أحـــدهـــمـــا الآخــــــر، بـــل فـــي كــــون الاثــنــيــن 

يــتــشــاركــان فــي المصير نفسه، عبر كــونــه واحـــداً 
في الأساس، وما الفصل هذا، إن كان في العلم أو 
في المجتمع إلا نتاج المصالح الطبقية المهيمنة 
التي لا زالت تعارض الفرد بالمجتمع، وتعارض 
الحضارة  تقف  بالتحديد  بالفرد، وهنا  المجتمع 
النقيضة وتجد أرضها الضرورية، أي في توحيد 
الفرد والمجتمع لأول مرة على قاعدة ما حصل 
مـــــن تــــطــــور حـــــضـــــاري طــــــــوال تـــــاريـــــخ الـــبـــشـــريـــة، 
وخــــصــــوصــــاً الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــطــبــيــعــة وقـــوانـــيـــن 

المجتمع على حد سواء.

في “دراما” بوليتزر
لا يــخــتــلــف بــولــيــتــزر عـــن فــيــغــوتــســكــي كـــثـــيـــراً في 
الــــرد الــعــام عــلــى أزمــــة عــلــم الــنــفــس الــرســمــي، في 
اعـــتـــبـــار أن مــــوضــــوع الـــــدراســـــة يـــجـــب أن يــكــون 
ــتـــحـــدد بــيــن  ــتــــي تـ ــاتـــه الــ ــيـ درامـــــــــا الإنــــــســــــان، أي حـ
المولد والممات، وليس الإنسان خارج التاريخ. 
إنه الإنسان الممارسي البراكسسي حسب تعبير 
غرامشي. الإنــســان صاحب النشاط المحدد في 
الــــوقــــت الـــمـــحـــدد وفـــــي الـــمـــكـــان الــــمــــحــــدد، والـــــذي 
لـــــه مــــقــــاصــــد مـــــحـــــددة مــــعــــروفــــة ضــــــروريــــــة يــمــكــن 
اكتشاف “حتميتها” )أي ضــرورتــهــا(، وتــحــدده 
ــــك عـــاقـــتـــه مــــع الآخـــــريـــــن الــــذيــــن يـــتـــشـــارك  فــــي ذلــ
مــعــهــم هـــذه الــمــمــارســة، الــتــي لا يــوجــد لــهــا معنى 
خــارج هــذا الــتــشــارك. وإذا كــان فيغوتسكي سما 
ذلــك “حلقة” أو “دورة الــنــشــاط” فــإن بوليتزر 
ســمــاهــا “الــــدرامــــا”، أي الــتــجــربــة الــحــيــة لــإنــســان 
الاقتصادي  التاريخي-  الثقافي-  في مضمونها 
ــــذا يـــعـــتـــبـــر بـــولـــيـــتـــزر  ــكـ ــ ــلــــمــــوس. وهـ ــمــ الــــمــــحــــدد والــ
)كما فيغوتسكي( أن حياة الإنــســان ليست هي 
“الحركة” )بما هي مفصولة ومنعزلة ومستقلة( 
ــعـــال الإنــســانــيــة الــشــامــلــة” )كــمــقــاطــع من  بـــل “الأفـ
درامــا الحياة التي تتمحور حول وحدة سردية 

الإنسان(.
وهــكــذا يــكــون رد بوليتزر على الأزمـــة فــي العلم 
)كما يجب أن يكون الرد الحضاري النقيض على 
الأزمــــة الــحــضــاريــة لــلــرأســمــالــيــة( قــائــمــاً عــلــى عــدة 
عناوين عامة. يجب أن نستند في تحليلنا على 
الوحدات )عمليات متكاملة ضمن سياق- سردية 
عامة ولها غاياتها الملموسة زمانياً ومكانياً، أي 
ــــة الــشــكــلــيــة  ــــدراسـ ــيـــاً( لا الـــعـــنـــاصـــر )أي الـ مـــمـــارسـ
التي تتناول الأشياء وتنفي الدلالات الإنسانية، 
الــتــاريــخــيــيــن الملموسين فــي خبرتهم  ــــراد  لا الأفـ

اليومية(. وفهم الظواهر كتعبير عن الكلّي )وهنا 
المشروع الفردي- الإنساني(. وبالتالي، حسب 
أمـــام رد مفهومي- فكري،  بوليتزر، نحن لسنا 
بل رد ممارسي جوهره الخبرة اليومية. ويجب 
أن يــجــري اســتــبــدال تــاريــخ الأشــيــاء )الــتــي تلغي 

الإنسان( بتاريخ الأفراد.

المقابل الحضاري
إذا كــــان هــــذا رد بــولــيــتــزر عــلــى أزمـــــة الـــتـــيـــارات 
الـــمـــهـــيـــمـــنـــة فـــــي الـــعـــلـــم الــــرســــمــــي الـــــــمـــــــأزوم، فــإنــنــا 
سنستعير درامــــا بــيــولــتــزر، فــي كــونــهــا مــوضــوع 
هذا العلم، لكي تكون موضوع الطرح الحضاري 
ــــرد  ــــذا لا يــــجــــب أن يـــتـــمـــحـــور الــ ــهــ ــ ــيــــض. ولــ ــقــ ــنــ الــ
النقيض على “الأشـــيـــاء” وتاريخها،  الــحــضــاري 
وإن كــانــت تــلــك عــنــاصــر ثــقــافــيــة وطــنــيــة وغــيــرهــا 
)قـــد تــكــون تــلــك عــنــاصــر ثــقــافــيــة، وغــالــبــهــا ينتمي 
لــتــاريــخ ســابــق( )لاحـــظ رفــض بوليتزر لتاريخ 
الأشياء بدل تاريخ الأفراد(، فهذا تفريغ للدراما 
الإنسانية من جوهرها اليومي الآني في الزمان 
والمكان. ولا يجب أن يكون الرد “ثقافياً” عبر 
المفاهيم والأفكار النقيضة مهما كانت تلك الأفكار 
“تقدمية أو ثورية أو وطنية او تراثية” )لاحظ 
رفـــض بــولــيــتــزر لــلــرد الــمــفــاهــيــمــي( بـــل يــجــب أن 
يكون رداً ممارسياً، أي مشروعاً دراميا نقيضاً 
لــــه ســـرديـــتـــه الــنــقــيــضــة الـــتـــي تـــتـــحـــدد فــــي ســيــاق 
الــمــيــاد والـــمـــوت. ولا يــخــفــي بــولــيــتــزر فــي ذلــك 
موقفه المستند إلى الاقتصاد الماركسي في فهم 
الدراما تلك. لهذا فإن تحويل القاعدة الانتاجية 
النقيضة يقع فــي صلب الطرح  الــدرامــا  لتحقيق 
الــنــقــيــض. أي قــاعــدة نقيضة لاقــتــصــاد الانــقــســام 
الثنائي نفسه الذي يحكم الانقسام المعرفي في 
الــعــلــم، كــمــا فــي الـــدرامـــا الــحــالــيــة. الاقــتــصــاد الــذي 
يفصل بين مصير الذات ومصير الموضوع. فكما 
يقول بوليتزر “وصلنا إلى اللحظة الحاسمة في 
الــمــعــركــة، ويــجــب تــحــديــد الــنــقــطــة الــمــحــددة التي 
يــجــب أن يــســتــنــد إلــيــهــا كـــل هــجــومــنــا...فــالــوضــع 
ــــار مــــن الــــوضــــوح بــحــيــث لــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عــلــى  صـ
أحــــد، أي اقـــتـــرب الــجــوهــر مـــن الــشــكــل، ولـــم يعد 
يمكن لأي شكل أن يصح على الجوهر واحتمال 
تــنــاقــضــاتــه، وإلا تـــدمـــر الــشــكــل الـــقـــديـــم الــمــحــافــظ 
نــفــســه، أو اخــتــنــق الــجــوهــر الـــجـــديـــد”.. هـــذه هي 
بعض نبوءات بوليتزر في “بربرية المجتمع”، 

كما قالها في “بربرية العلم”. 

في المادة السابقة، حاولنا الإشارة 
السريعة إلى المناضل الشهيد جورج 

بوليتزر، وإلى إنتاجه النظري الذي يهمنا 
في البحث حول تقديم تصور نقيض 

عن الحضارة الرأسمالية المأزومة. وفي 
استعادة إنتاج هذا الفيلسوف الهنغاري- 

الفرنسي، نستكمل المحاولة المنهجية 
في المقارنة بين تاريخ تطور علم النفس، 

وبين التطور الثقافي والحضاري العام 
للمجتمع الرأسمالي، ففي أزمة الأول يمكن 

تتبع مصائر وملامح أزمة الثاني، وذلك 
لتشارك الاثنين في موضوع البحث ذاته، ألا 

وهو الإنسان. وهنا نستعرض أبرز الأفكار 
التي تضمنها نصه الكلاسيكي “أزمة علم 

النفس المعاصر” والتي تمدنا ليس فقط 
في تثبيت ملامح البربرية المتوسعة، بل 

في أسس الرد عليها عبر المشروع الحضاري 
الشامل.

إن تحويل القاعدة 
الانتاجية لتحقيق 

الدراما النقيضة يقع 
في صلب الطرح 

النقيض أي قاعدة 
نقيضة لاقتصاد 
الانقسام الثنائي 

نفسه الذي يحكم 
الانقسام المعرفي 
في العلم كما في 

الدراما الحالية


